مجلة غبر دورية تصدرها / 
مؤسسة المرآة الحجديدة )1 


العدد الثاني عشر 


النساء والعلوم 


يتناول هذا العدد من «طيبة» موضوعًا شديد الخصوصية هو «النساء والعلوم». وتنبع 
دو كدة هذا الموضوع من كثرة الجدل والمناقشات التي عادة ما تذهب إلى أقصى 
مدى في إنكار القدرة على دراسة العلوم الطبيعية والرياضيات والقدرة على التعامل 
مع التكنولوجيا على النساء. وهو ما تكذبه نجاحات النساء المتوالية في هذه المجالات, 
فيحاول هذا العدد تقديم صورة متوازنة لعلاقة النساء بالعلوم الطبيعية والرياضيات 
0 من خلال مجموعة من الدراسات التي تتناول هذا الموضوع من اوجه 


متعددة. 


يمثل مقال «ديبولينا روي» حول «إثارة تساؤلات مختلفة» خير بداية لمناقشة علاقة 
النساء والنسوية بالعلوم, وخاصة الطبيعية منها. على مستوي البحث والتنظير. حيث 
يلفت هذا المقال النظر إلى قدرة النسويات على إضفاء نظرة إنسانية على مجال 
البحث العلمي التجريبي الذي كثيرًا ما تميز بالخفاف وبعدم قراعاة الأبعاد الإنسانية 
والمحافظة على حقوق الحيوان والبيئة المحيطة بحجة «التضحية» بها من أجل خير 
الإنسان. 


الفضاء الإفتراضىي الانترنت»: وفي دراسهة لدور تكنولوجيا الإنترنث في متاقشة 
مشكلات النساء في العالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة, فتقوم الورقة 
تدرانينات جالة تظييقية لبعض "الفندوتات التسوية 'المصصرية: مخ التركير خلئ دون ذه 
الجدونات في التعرض لبعض: الموضوعات التي كانت تعد من لك قنها وها 
جنسانية النساء والمفاهيم المجتمعية المقيدة لحريتهن. 


أما سينثيا كوكبورن فتقدم في مقالها «التكنولوجيا والإنتاج والقوة» عرضًا تاريخيًا 
شديد الوضوح والثراء لتحجيم قدرات النساء في شغل الأعمال التي تحتاج إلى 
مهاراة فنية وتقنية كالبة..وذلك على مدى تاريكي معد هنة العضن العخترق _وجس 
وفنا الخالي: مرورا بالفرون الويظى وعضر تطور الضتاعات: العدينة قن الفرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر وخلال الحربين الغالميتين وفترات الركود الاقتصادي بعدها. 

وتفتسر كوكوزن :من خلال هذا الفرض ذكورية النقايات العمالية: علق مر الثاوة 
ومحاولات استبعاد النساء فيها. كما تفسر النداءات الدائمة بعودة النساء للمنزل في 
ظل الأزمات الاقتصادية وكيفية استغلال النساء بواسطة أصحاب الأعمال أثناء هذه 

الأزمات؛.وإن عجرت هماما عن تفهيز اتتعرار الفميعات التفطية للأعمال الثفية 
والعية بعد إتباك"الساء قذرتهن على القيام بها بجدازه على مر العضور: 


ومن خلال عرض تاريخي آخر لإسهامات النساء في مجال العلوم يقدم كتاب «النساء 
في العلوم: التاريخ الاجتماعي والثقافي», والذي تعرض له نولة درويشء, مقاربة 
للأسباب التي حجبت إسهامات النساء وهمشتها مع إبراز هذه الإسهامات, خاصة في 
المجالات الطبية. وبالرغم من الإسهام الفعال لهذا الكتاب في رصد إسهامات النساء 
بلدان العالم اا وهو ما تلفت تولة درويش النظن المه في عرضها: مؤكدة الذور 
الذي يجب أن يلعبه باحثو/ ات العالم النامي في إبراز إسهاماتهم/ ن. 


أما كنات <«الجتتذر:والتكنولوجينا» الثى'تعرض: لد 'فئ سنذا العحتدد:فاطممة زاف قهنق 
مجموعة من المقالات التي ترصد جوانب مختلفة من علاقة النساء بالتكنولوجيا ومنها 
عمثل السماء ب التكزو لوج ا أو ]ادها أو استيلاتها والنجود المتووض ٠‏ عليهن في 
التطورات المختلفة لهذه العلاقة. 


وفي مقالها عن «الفتيات في تعليم العلوم: عن أشجار الأرز والفاكهة» تقدم «ليز 
وايتلج عرضًا شيقًا للأسباب التي تدفع بالفتيات إلى عدم التفوق في العلوم الطبيعية 
في المدارون الإبتدائية. والثانوية في برتظاتيا وفي تعض البلدان غبير الصنتاعية ايضاء 
فتطرق إلى نقص الإمكانيات المعملية. وهي مشكلة لا تخص الفتيات وحدهنء ولكن 
الأطفال عمومًا. أما المشكلة الأخرى التي تفرض على الفتيات دون غيرهن فهي 
التصرفات الواعية وغير الواعية للمعلمين والأولاد في 7 العلوم بالمدارس, 
وتسوق «وايتلج» بعض الأمثلة الشيقة لذلك من قول أو فعل يكون فن شاأتة إخباظ 
الفتيات وإشعارهن أن العلوم هي للذكور فقط. كما تطرح «وايتلج» بعض التعيراك 
المعملية في أهداف التحصيل في المناهج حتى يتم التغلب على هذه المشاكل وتوفير 
سياقات أفضل لتشجيع الفتيات على دراسة العلوم والتفوق فيها. 


أما كتاب «النساء في مجال العلوم» ل «يو إكسى» و«كيمبرلي شومان» فهو يقدم 
دراسة مفصلة تحتوى على إحصائيات حول اختيار النساء لدراسة العلوم والرياضيات 
في مراحل تعليمية مختلفة, مقارنة بالعمل في هذين المجالين بعد التخرج؛ وعلاقة هذا 
بالظروف الحياتية للنساء. وتخلص الدراسة إلى وجود علاقة أكيدة بين الزواج وإنجاب 
الأطفال بالنسبة للنساء وبين عملهن في مجال العلوم والرياضيات. 


وفي كتاب «جنوسة الدماغ» والذي تقدم وسام كمال عرضًا له فهو دراسة علمية 
مهمة للذوز الذي تلعبه الفروق البيولوجية في تحديد:الأذوان الاجتماعية لكلا الجتسين 
وفي التوقعات المختلفة لما يمكن أن يقوم به الرجال والنساء. وتخلص الباحثة إلى 
أهمية دور التنشئة الاجتماعية والثقافية في تحديد الأدوار والتوقعات لكلا الجنسين. بل 
وما يفرضه أعضاء كل جنس على أنفسهم نتيجة لهذه التوقعات. وهي لا تسرع مع ذلك 
إلى نفى كل تاثين للفروق: البيولوجينة علي السلوك والاختيارات: .وإتفا تعترف بدذوز 
صعيل لها بحن أن الأ مالغ في تصخيهة: واليناء عليه 


ويتستيدل هذا العذد قفتم الوثائق بشنهادات لعالسات من مخالات مختلفة أدلين بها 
لمتى على الدين: هون فيها الصعوبات التي تواجه البحة العلمي والعلماء :في مصر 
يضفة عامة والصعوبات التي تواجه العالمنات ‏ تضصفغة خاضة وكيف تغلين > أو ا 
يتستطعن التغلب> عليها حتى :الآن وما السبيل. إلى ذلك حسب :رانهن. 


وأخنواة نرجق أن قل هذا الخدة إضنافة فق مال كي اننا تبرعجامله: :وأن يفل 
انطلاقة لدراسة للأبعاد المختلفة لعلاقة النساء بالعلوم, آملين أن يلفت ٠‏ هذا النطر إلى 
سوف يكون من شانه محاولة 1 هذه المشكلات. 


النسوية والتدوين في الفضاء الافتراضي/ الإنترنت 
داليا عبد الحميد- نيفين عبيد 


«إن كل ما تحتاج إليه النساء لفعل الكتابة غرفة تخص المرء ودخل 
يم منتظم » 


فرجينيا وولف 
ماذا يعنى مصطلح «الفضاء النسوي» 237121112111151 


«الفضاء النسوى» 2872611612111512), هو مصطلح حديث يعني بكل ما يخص نظرية 
التسوية على الاثترتت وتعلق بتضولوجيا المغلوفات: وهو مصطاح يمره نين ششيكة 
الجعلوهات الإترنت.والسيوية بكل. ما تعنيه بالدفاغ عن كل الحقيوق المشتوعة للتساء, 
بدأ العصظة في ا والتداول منذ العام 1991 بمبادرة عدد من الفتيات الشابات 
النسوية: ومن ثم جرى تقويم هذه المبادرات في مؤتمر انعقد في استراليا في العنام 
نفسه كان معنيا بالبحث في تحديث تكنولوجيا المعلومات, وقد خصص جزءًا كبيرًا من 
أعماله في تقويم وناصيل هذه لظاهرة الجديدة, والتوصلٍ إلى ميثاق بيحدد العيادة 
الواح مر اعانيا فن العامل مع العلافة لنضوية بالإنثرنبك أو ما بات يعرف من وقتيها :ر' 
«الفضاء النسوى». 


ويرعم تآخر ظهوز وانتشان هذه الظلاهرة في العالم العوبي: “فإنه يمكن الآ رهتة 
العديد. فن الفواقع والضفحات الخاصة والمدونات التي :صممتها وتشارك تفعاليا بها 
عدد غير قليل من النساء العربيات والمصريات خاصة. 


وتكشف تلك النوافذ الإليكترونية عن تنوع واسع المدى والأفق للخطابات النسوية التي 
تدل: غلك النظلع الأضيل للنساءءفي انتراع حق التعبير الجر ومفارستة جافق مفشوع: 
َعيدا :من سطوة التخقطاة التقليدية واسن التفنيو الذكورة التسلطي وزفة الحدن 
والخبطة التنفيطية: وهي؛ في مجملها. ظاهرة ايجابية.وجديرة بالدراسة والبحث: لينين 
فقط في إطار انعكاساتها المباشرة على قضايا الدفاع عن حقوق المرأة. وبخاصة 
حقؤقها المهدرة والمحتجزة للتعبير الخر: وائما أيضًا في إطنان اتعكاسات وتذاغيات 
ظاهرة «الفضاء النسوى» هذه على التغيير المجتمعي البطيء الذي يعتمل في أعماق 
بلداننا. 


الفضاء النسوى وديناميكيات النص 


فدوهف كو لوجيا المغلوعات آفافا وابسعة وين التفاغلكنع التصوضن: الالكتروينة: 3 
حققت الكتابة نقلة للنص الشفاهي من الارتجال والاختزال إلى التنسيق والتونيق 01 
مفرض لمات إلى إتاحة فرصة أبداع نص جديد ولا نهائي من الأصل (2). عن 0 
إضافة تعليق جديد (20522624): بالتالى سمحت بتراكم الأفكار وتواليهاء 2 أتاحت 
الغرضة لصور 0000 وغير مسبوقة للتعامل مع النص بإضافة الصورة والصوت 
والعلافات التعبيرية (:). ولا يقتصر تطوين النص على الخصضهون: ففط: بل أتاحة 
التكنولوجيا فرصة لتطوير الشكل أيضًا عن طريق اختيار الخطوط وألوانها والتنوع في 
اللقة أيضاء إضافة لامكانية دفخ وضلات البكتروية كلما تعنية وتحتويه من أفقار 
ودلالات دون عناء النقل والتوثيق المعتاد. 


وبالعال علق كرو لوجي المكتومات: بإمكانانها النفليه تفاعلاً كان »مققوة اين الفدلقن 

مه اليص المكتوت..واستتعونت نوعية تواضل لا يسمح بها :النض الشفاهي أو المكنوي: 
دكد تال الخطات السيوى :من متاق بكنولؤجب] الفعلومات ختيطا وا كرا فلم رمد 
اللفكير التسنوى تعيذا عن الشاول والنفاش من مؤيديه آد معارضية: كما لم يعي جكددا 
على اهل الاختصاص: فقن تناولته عديد من الضفحات الشخصية (الفندونات) وعيرها 

من المواقع بأطبافها التفتلقه دون حتطة. واقتكيى أشهوان وتعا قل المحميات المعية 
اد المسكوت كتها. فعلى كل الخال لذيناد م السدو ات والدوا قرو الخدم تصوتا 
تفاعلية عَديذةٌ بداءة من حق النشاء :فى الضبحه الخنسية وصولا لدعم حفوق المقلياضم 
وما بينهما. 


الفضاء النسوى والمجهولية 


اختلفت الآراء حول المكاسب التي حققتها التكنولوجيا ما بين مِن يرى فيها عالماً 
طوباويًا 'سعيدًا بمساحات التعبير المففتوحة. وراى آخر يعتبرها مجالاً محفوقا بالمخاظنر 
يهدد الهوية وصلابة العرف وينذر بانهيار قيمي لما هو سائد خاصة في المجتمعات 
الشرقية. . وبين حجرى الرحى تقف المدافعات عن النسوية في مجتمع يترقبهن 
بالمرصاد ويحاسبهن عن كل ما يصدر من أفعال تخرج عن ثقافة القطيع والمعتقدات 
الجمعية. وفي هذا الخضم جاءت المدونات كحل سحري لهذه المعضلة:, إذ أنها تتيح 
التسجيل سه مستعارة أو وهفية 3 ما نطلق عليها المجهولية (/ خم تومه ) . 
واختارت العدية متهن اسماء تعبيرية مثل: ينث القمر أجلامي"المبعترة: يدون صغيره: 
زبيدة» زنوبياء بنت مصريبة,: بنت عادية, بنوتة. ودون جملا تعريفية عن ذواتهن مثل: 


"إن الكلام امتياز الرجال فلا تنطقى, وإن التغزل فن الرجال فلا تعشقيء وإن الكتابة 
بحر عميق المياه فلا تغرقي؛ وها أنا ذا قد عشقت كثيرًاء وها أنا ذا قد سبحت كثيرًاء 
وقاومت كل البحار.. ولم أغرق 

"انافن 1" 

لك 


و لربما من خلال ابتداع مثل هذه الجمل التعريفية أمكن لهؤلاء الفتيات أن يؤكدن 
ذواتهن بعيدًا عن الوصمة التي يوشمن بها عادة نظرًا لكونهن إنانًا. 


الفضاء الإليكتروني يكسر إطار الذكورة 
تاريخيا.. جاء ظهور الإنترنت لتداول حماية المعلومات العسكرية بإن الحروب الباردة. 


ولاك كن النشاتد إن العلوة الفيوكرية نك خالا للدكون فقن افنت رن ارم التعنولوجيا 
والفضاء النتى على الذكور عقود طويلة ظلت خلالها النت فضاءً 2 بالرجال وقيم 


الذكورة دون غيرها. إلى ان أتيحت شبكة المعلومات للجميع وبدأت تفتح آفاقًا جديدةً 
من جرية التعبين الأمنة للمزأة: بعد أن كان البنت مسّاحة افتراضية لسيطرة الذكور 

0 التكنولوجيا وسبل الاتصال الواسعة. 

تصنيف المدونات 


سمات عامة للمدونات 


1. التدوين يتحرر من قواعد الكتابة المألوفة 


أناحت القؤونات:فرصه خرة للكتابة دون الالكرام بفواعد الكتانة المألوفة: فلم تعد من 
الضوورق أن فقيد كل العدونات بالكتابة بالعربية الفضحكى: حنت ضيفت العدية متها 
بالعامية فقد ساهم الاتصال الحر في كسر جمود اللغة وتفاعلت معها التعليقات وغيرها 
من مستويات. الاتصال العرئيية.والمستموعة الأخجرق. وقد كشفت"الكتابية الخرة عن 
أقلام جديدة من النساء اللاتي مثلن تجديدًا في الخطاب النسوى من حيث 0 
مفردات لغوية حديثة إضافة لجرأة المصمون..وتسوق هنا أغلب التدوينات المتاحة 
علن مدو الحرملك: بداية بالتدووين عن حق «ربيةة» ”في عرزل الرجال: حوضولا إلن 
رواية حالها حين ختان ابنها وموقفها المعلن في رفض ختان الذكور. كما شاع شكل 
جديد من الكتابة على مستوى إرسال «التعليقات» وهي تلك اللغة التي تمتزج فيها 
الحروف اللاتينية يعض الأرقام الخساتية العزبية والراظ يينهما في فامويين .عقوف 
اعتاد فهم إشارثة نتبية كبيرة من مرتادي القضاء الاقتراضي: 


2. تفاعل حر على عدة مستويات 


أتاحت المدونات بتقنياتها الحديثة إمكانية إضافة تعليق أو صوت أو صورة ممازجة أكثر 
تفاعلاً بين الكتابة والتكنولوجيا في الفضاء التدويني. وقد ساعدت تلك التقنيات على 
إيجاد وسائل اتصال فريدة بين الكاتبة والمتصفح, تسمح بالتفاعل المستمر بينهماء 
وتتيخ المدونات من خلال خاصية التعليئق فرصة للقراء أن يتجولوا من متلقيين لنض 
التدوين إلى مشاركين في إنمائه وتفعيل تفاصيله عن طريق كتابة ملاحظاتهم على 
النص بالابجاب أو السلب وسريان. جالة:من زتامكية التفاعل بين المذونة: والقارء (4): 


3. التدوين.. نصوص لا تعرف القدم 


لا يعرف عالم التدوين القدم أو التاريخ, فبإمكان التفاعل أن يحيى نص التدوين للحوار 
من جديد في أي وقت فور تسجيل تعليق حديث عليهاء كما يمكن لصاحبة المدونة ان 
تعيد نشر النص مرة أخرى وقتما يحلو لها وتسمح التقنيات بتحديث النص بكل الوسائل 
الممكنة. وبالتالي لا تعرف المدونات القدم بل هي نصوص دائمة الحيوية يضاف لها 
الجديد من التعليق والصورة والصوت وقتما شاءت الكاتبة أو المتصفح/ ة. 


4. المدونات والتوثيق الإليكتروني 


بع التؤنيق الإليكقزوني للتذثات آلية مهمة تسن فقطا لإجباء النضوض وقتها شناءتك 
الكاتية أو القارئ/ة واتما يعد سشبيلاً لتَعَييم مادة تعكس تطور فكير الكاتبة وَأحياتنا 
تناقضه: إضافة لحفظ تنوع التعليقات:.ويعد هذا التوثيق الآلى سبيلا لفهم الأحداث 
وتصاعد الأفكار وكشعًا للتوجهات الغالبة لضاخبة المدونة:(5) قعلى سبيل المثال قد 
نجد بعض التدوينات الداعمة لحقوق التشاء في العمل وخرية:التعبير ويتخلل بعضهها 
تذوينات اخرى حول أهفية جحات القرأة واعباره. قرضًا من فروض'اللة. 


ألوان من التدوين 

المدونات السياسية للنساء.. إسهام بإعلام بديل 

المدونات السياسية هي أولى المدونات التي خرجت إلى الفضاء الافتراضيء وربما 
لعب ذلك دورًا في جذب الأنظار إلى المدونات بشكل عام ودارت العديد من 


الفناقشات“جول أهمبة المدونات::وبخاضة السياسية: فن خلق: فرص لوجوة إعلام: ديل 


بما يكسر احتكار القنوات الحكومية والجرائد للمعلومات, فالمدونون السياسيون في 
الغالي لمق اعفاءاتهم التقتامية اللقى تظهحر من خلال تقتاولهم للفصتانا وكشتف 


المستكوف ع قتي قهانا الئل التعذيت:فن السكون وخالاس التخرويتي الجماعن اوجن 
إعدام الخنازير. 


ولم تكن هذه المدونات حكرًا على الرجال بل أدلت النساء بدلوهن في الشأن العام 
أيضًا والسياسي على وجمه الخصوص. . وربما بما كانت تجربة مدونة منال وعلاء مثالا جيدًا 
لتعاون روجين خحقوقيين على استخدام التكتولوجيا في فقضخ ممارشنات السلظة 
وانتهاكاتها. 


وحصدت مدونة نورا يونس ,6 )- والتي يمكن أن تصنف صمن المدونات السياسية- 
إقبالاً كبيرًا نظرًا لمصداقيتها العالية, وتقوم المدونة بالتدوين باللغتين العربية 
والإتجليرية. ومن خلال تدوينانها عظت أعدانا ساختة مثل إضرات الخترائب الغقارية 
وإضراب عمال غزل المحلة, وقضايا التعذيب, واعتصام اللاجئين السودانيين والذي 
نالت عنه جائزة حقوق الإنسان الأولى,. كما اشتركت في تنظيم حملات عديدة لحرية 
التغبير :والمطالبة بإاظلاق سشراع العدوتين المقتوض عليهم. 


المدونات السياسية.. إطلاق لحرية التعبير بلا رقيب 


عاذة ما تخضع وشائل الإغلام المصرية للزقابة الذاتية: حتى الوسائل المستقلة غالنًا ما 
تخضع لحسابات وتوازنات بعينها.. م“ ولكن المدونات السياسية عامة قدمت نموذجًا 


متحررًا من الرقابة التقليدية فوفرت المعلومة حسب توجهات صاحباتها. وأطلقت لها 
الماحة في تعديم العتاد مف علا نويد نكا وفوا 


والغريب هو نجاح تلك المدونات في عكس الهوى السياسي العام للمعارضة: فقد كان 
لهذا الفضاء الإفتراضي دورٌ كبيرٌ في تحفيز المعارضة وضم فئات جديدة لهاء. ومن 
الممكن رصد أداء المدونات السياسية إبان فترة الانتخابات الرئاسية, وقد طرحت 
المدونات رسومًا سياسية ساخرة إضافة إلى تدوينات تحث على التغيير. وعجت 
الغذونات تعدية من التعليقات المطالية: بالتقيير من جميع الأطياف السياسية. 


المدونات السياسية تخرج من العالم الافتراضى إلى الواقع 


ومن المهم أن نرصد دور مدونة منال وعلاء 7( واشتراكها مع عدد من المدونات 

الأخرق في الدعوة إلى مظاهرات سياشية تجرى على. أرض 'الواقع ومنها ذا مطادرة 

"كنس السيدة" والتي تبنتها عديد من الحركات الشبابية الاحتجاجية مثل حركة شباب 
من أجل التغيير, وتوالى دور المدونات على المستوى السياسي ومنها الدعوة لإضصراب 

6 6 سيل وتغطية الاعتصامات والاحتجاجات النوعية الأخرى لعمال السكة الحديد أو 


ومن اللافت أن نلحظ أن عديدًا من المدونات التي صممتها نساء وفتيات قد اندمجت 
الات عن الفتيات والنسناء:. كونهن عاجرات عن القينام تفعل سياني: لاقت أو 
عاجزات عن الالتحام مع قضايا الديمقراطية العامة. 


المبادرات الأولى تحصد النتائج الأولى 


وتظل المبادرات الأولى تحصد النتائج الأولى, فعلينا أن نذكر أن المدونات الأولى كانت 
لرجال خاصة في 0 المدوتات السياسية بالتحدية. وعلئ شيل المثال مدونة 
«الوعى المصرى» (؟) للمدون وائل عباس والتي بادرت بطرق القضايا السياسية 
وتبتت تغظية أتشظة كفاية. وأول منا رضد واقغة التحرش الجفتاعئ بوسط البلد. 


واعتبرت مدونة الوعى المصرى أحد المصادر المهمة لقضايا الساعة التي مرت بها 
المعارضة في الآونة الأخيرة. 


المدونات النسائية 

أطياف من أدب المدونات 

سمح الفضاء الإليكتروني بتحرير اللغة من كلاسيكياتها المألوفة كما أتاح مجالاً رحبا 
للمبادرات الأدبية. والتي أبرزت عديدًا من الأقلام الجريئة طرقت موضوعات حياتية 
خاصة ما يتعلق بنمطية الرؤية للمرأة والنظر لها باعتبارها تلك المؤنث فاقد الأهلية, 


كذا بالموضوع الرئيسي للزواجح والجنس. ا أدب التدوينات النسوية فجاء بعضص منه 
شعرًا كما جاء في مدونة بنت عادية جدًا ( *) ونظم قصيدة شعرية بعنوان تاء ونون: 


قالوا بأنى فتنة 
في كل واد تستعر 
قالوا بأن ملاحتي 
قالوا بأن مصيبتي "أنى..." 

فهل لي أن أفر؟؟؟! 

قالوا بأن التاء عار 

قالوا بأن النون عار 

قالوا بأن الحرف إن رق استبيح بلا اختيار 
إلخ 

وفي مجال المقالة تناولت التدوينات قضايا شائكة عن موضوعات نسوية مثل 
المساواة والأحوال الشخصية.. فقد قدمت مدونة أفكار مبعثرة )10) تدوينة بعنوان 
العزف على أوتار المساواة. والتي جاء فيها "وإذا تحدثنا عن المساواة في الحقوق 
والواجبات بين الرجل والمرأة استل الغالبية سيف تمرد المرأة على الدين والتقاليد 
والعادات ويا ويلاه, المرأة تريد أن تتحرر وتتحلل من القيم ا بالغربيات المنحلات 
وليس هذا فحسب بل تريد أن تتشبه بالرجل فتريد أن ينبت لها شارب ويصبح صوتها 
أجش وتريد أيضًا ويا للعار من الرجل أن يحمل ويلد بدلا عنها" "فلنترك هذه التهم 
المعلبة والاتقامات الجاهزة جانًا ولتتحجدث بهدوء رغية في الوضول للظريق المفتوء 
وليس الوقوف في طريق مسدود". 
وهناك تدوينات تناولت القضايا النسوية باللغة العامية ومنها مدونة «قررت أكون 
عانس» 0 والتي تعرصت لنمطية الرؤية للنساء العوانس ونمطية الزواجح الذي 


يكرس أدوار النساء داخل الأسرة. كمثال على ذلك ما ورد في مدونة «قررت أكون 
عانس». 


«بس تخيلوا لو كان الزواج عائق في سبيل أهدافك وأحلامك هتعمل إيه»؟ هتقولوا لى 
أزاى الزواج يكون عائق؟ أنا هشرح إزاى هو عائق, أنا هتكلم من خلال المجتمع اللى 
أنا عايشه فيه, اللي هو مجتمع كلية الإعلام بالإضافة لتجارب ناس من حوالياء يعنى 
نقدر نقول أن النؤسق سكتسب نظرة شخضية :فى فعا لحت" 


ائتتلاف المدونات «كلنا ليلي» )2( 


هو اتتلاف من الفدوناك المهتمنات بالمرأة وحقوقهنا وهن مفعنيات على الأكثن بجفع 
التدوينات المختلفة الداعمة لحقوق النساء كما ينسقن احتفاليات متخصصة بيوم 
المرأة المصرية والعالمية.. والمقصود ب «ليلى» بطلة رواية الباب المفتوح للطيفة 
الزيات: وتلك المرأة التي تشعر بالقهر وتطالب بحقوقها المسلوبة وهو مصطلح 
فتعارف عليه بين المدوفين: 


النساء. 0 ا امد له لل ست 0 نسنائية (موتية 0 
فى أظر اذيية وتحديةا فى اظان قضصضي: ومتها علئ سيل الفمال أنها ليل التي تعيض 
بيننا ولكننا غالبا لا نراها. 


«بعزم وهمة تتابعت خطوات أم باسم على طرقات حي الدرب الأحمرء بصوتها 
المعلجل تلقن بالتحية لفجوه تثاترت علي جانني الطريق رجالا ونسياة» البعص يتادلها 
التحية :والبعض الآخر يومى بابتسامة.:وجهها يجمل لوا قمحيًا تشوب:دفء. الشمسس, 
عينان سوداوان متوقدتان, وملامح متناسقة, ويحمل ايضًا صلابة وتصميم يسدلان ستارًا 
ناعقا على حفيقة: أنها اقزاة ترى في يها جمالاً رعم أعوافها العي تعدت الحخمسين 
وتخفية:وراء الضوت العالي المقتجم و الخطوات المتشتارعة: التشيظة»: 


«التحية التي تلقيها كل صباح هي أكثر من مجرد تحية, فسهام أو أم باسم شخصية 
صاخبة ذات حضورهء تجيد فن العلاقات العامة وتعلم جيدًا أن التحية الت المشرق 
المجلجل هما جزء من صورة تحرص أن ترسخها في نفوس وعقول من حولها عن 
نفسهاء صورة بنت البلد الجدعة, سيدة يعتمد عليها وقت الحاجة. ووقت الحاجة في 
حي قديم ومتهالك مثل الدرب الأحمر يمكن أن يكون مصررًا لرزق ودخل كبير, 
فالجميع يحتاجون من وقت لآخر إلى مهارة الحرفي الشاطر لإصلاح مختلف الأعطال 
وخاصة في مجال السباكة, وهام هي أول .ست في الدرت الأحمن أول امرأة في 
القاهرة: أول سيدة في مصر ورنما في. العالم العربي تقتحم هذا المجال الشاق بجر 
رآة تادرة و بعزم ‏ مدهقش:.: إلخ8» 


هل المدونات النسائية تطرح نوعًا جديدًا من الأدب ؟ 


أثارت المدونات النسائية سؤالًا ملحا حول ما تقدمه المدونات النسائية وهل يعتبر نوعًا 
جديدا من الأدب أم لا؟؟ وتأتى إجابة هذا السؤال في ضوء النظر للاعتبارات 
التكتولوجية الجديندة: والتي عملت على تحرير فعل الكتاية من كلاسيكياتة وإتاحة 
مساحة من الارتجال والخيوية المصحوبة بالتفاعل والتي وسمث الأنواع الأدبية التي 
أنتجتها النساء في الفضاء الإليكتروني والتي يندر وجودها في النصوص الأدبية الأخرى. 


وَرَعَم أن إجابة هذا السوال مازالك محل شجال: تظل التدونات الأذينة شاهة على 
ميلاد أقلامءنسائية جديذة غنية بالمفردات الحديقة القن تفرضها التكنولوجيا وحداثة 
اللغة وفي كرات الأجال الجديدة: ويصعت التعا مل معها يطرق التقييم التفليدي وعنييت 


مناهج التقييم الكلاسيكية للنصوصء بل قد يكون من الأفضل التفكير في مناهج لتقييم 
الادب التكنولوجي في ضوء معطياته الجديدة من سهولة المبادرة وطرق موضوعات 
بكر وإقبال جمهور عريض عليه والتعاطي معه في تفاعل جديد في كمه وكيفه (7'). 


دراسة حالة: الحرملك (134) 


«لقرون سكتت زبيدة, والآن تتكلم؛ لتنتزع من الرشيد حق 
كتابة تاريخها». 


1- الذات 


من خلال كتابنهاء تظون رفية زريدة في تقديم :داتها كامراة قيو قوضومة أو مشتفصية أو 
مختومة. بعتم القبيلة.. وذلك. من خلال مناقشتة: القضايا الشائكة والقسكوف عنها 
والدفاع عن حقوق النساء وتفنيد اراء المجتمع التي تتنسم بالرجعية, وتتخذ النسوية 
كمنطلق لها للدفاع عن هذه القضاياء كما تظهر قناعاتها العلمانية من خلال آرائها أو 
ردودها على المعلقين على تتدؤينانهاة امنا لعتها فمارجة :ما بين الشخرية والتهكم 
الشديذيق. واللغة الرشيقة: الجذابة خاصة في الندؤيتات: التي لها ضبغة أديية: ونس تخدم 
الكائبة مزيجًا من الغربية والعامية في أغلب كتابتهاء ولم تستخدم الإنجليزية إلا في 
تدوينة واجدة من أؤائل. ما كتبت: وكان من تعليقات القراء أن استخدام اللغة الانجليزية 
إنعا هنو قناع تختفي وراءه للتكيير عن :ذاتها يشكل أكثر جبرأة: والملا خط آنها لم 
تستخدم اللغة ة الإنجليزية كلغة للتدوين مرة أاخترى على اللرعم من تمكتهنا منها وربما 
أرادت بذلك أن نيت انهنا لا تحتاجح أقنعة تختفى وراءها للتعبير عما تربيد البوح به 
بالطيع عدا قناع الاسم ذاته. 


2- قضايا النساء 


الشغل الشاغل لهذه المدونة هو مناقشة كل ما يخص قضايا النساء في إطار مجتمعي 
متواء كان دولك يمدل تجرية. شخصية فى بحياة الكاتهة او هو مجرد هم عام, وهي في 
ذلك تعرصت لموضوع الحجاب في ثلاث تدوينات متتالية بعنوان "واحجاباه واه واه" 
أورذت فيها العديد:.من الأسياب.وراء انتشار الحجاب ومدى استفادة الإسلام.السياسي 
منه: وفندت في هذه التدوينات آراء المدافعين عن الحجاب. 


ولقد عالجت هذه المدونة متنا لذ استحقاق المرأة ونديتها للرجل في شئون كثيرة مثل مثل 

الأعمال التي تمنع المرأة من ممارستها مثل الرئاسة والوظائف القيادية والتقدم 
لكليات الشرطة والعمل كوكيلات للنياية؛ وعمل المرأة كقاضية والذي تناولته في أكثر 

موضع منها تدوينة "حول الزعم بأن عم عزوز يصلح قاضيًا" وكان منطقها في 
الدفاع عن حق المرأة في تولى هذه المناصب هو ان المقياس الذي يحب أن نعود إليه 
هو الكفاءة والاستعداد والدرجة العلمية. ودللت على ذلك بالعديد من الأمثلة الحية 
لنساء تفوقن في مجالات عدة مثل نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال والتي سترفض إن 
حاولت التقدم لكلية الشرطة وهكذا. 


هاجمت «زبيدة» تسلط الذكر على حيوات النساء في مصر؛ واعتبارهن كائنات تابعة 
للذكر المتفوق دائمًا. ونلاحظ حساسيتها المدهشة في التقاط تفاصيل صغيرة مثل 
مناداة المرأة باسم الذكر الموجود في عائلتهاء. وتزايد خوف النساء بسبب ضغوط 
المجتيع علهن: واعتبار التمناء عخؤرة والللوة بين وباعضائين فى ]اع ساجرة :أو 


معايرة بين الرجال, هذا بالإضافة لكل الحقوق المسلوبة من الفتيات في أوقات 
الخروج والتحكم في الجسد والتجهيل العمدي لهن فيما يخص الجنس. 


وقد برزت لدى زبيدة ذات سا< خرة وثائرة؛ وقد اتخذت من مدونتها ميدانًا لتلك 
السخرية ولهذه الثورة, إذ كانت أولى مدوناتها بيانًا تعلن فيه ثورتها على الرشيد الذي 
امتلك طويلاً حق انتزاع كتابة تاريخها. وقررت هي استرجاع هذا الحق, وتثور في هذا 
البيان على قيم المجتمع البالية الخاصة بالأنثى (مثل تقديس الحياء). 


3- زبيدة والجنسانية 


تعد مناقشة القضايا الجنسية في سياقاتها المختلفة من أهم ما يشغل كاتبة هذه 
المدونة: فقوي مهموفة يطرخ هذه القضايا من مظنو رسيي عن وجهنة النظئ ادن 
يتبناها المجتمع والتي يتبعها القطيع دون وكي» وبدا ذلك في ول تدويناتها بعد البيان 
السابق ذكره, فتحدثت في هذه التدوينة عن خبرتها مع جسدها بعدما تجاوزت سن 
الثلائين ووعيها بهذا السد مند كانت طفلة والأعباء'التي يعلقها المجتمع عل هذا 
الجسد كلما نما. 


اجترأت الكاتبة على فتح العديد من الموضوعات في هذا الصدد. مثل: حق المرأة في 
التغزل بجسد الرجلء فلطالما كان هذا الغزل حقًا حصريًا للرجل. وعددت من خلال 
أكثر من تدوينة بعنوان " كم أنت جميل يا عزيزى" مفاتن الرجل بصورة ايروتكية بديعة 
مهمومة بشكل أساسي بقضايا المرأة والجنس وحق المرأة في التمتع بالجنس, كما 
قامت بترجمة أحد نصوص "مناجاة المهبل" ( )015 ) وكانت هذه المناجاة تحكى تجربة 
امرأة تم اغتصابها في البوسنة, أما في تدوينة "ماساة صعيرة * فتقص علينا الكاتبة 
قضبهة عن العيض ونيم التجحاسة التي تواجته الفراة الخائض لبن :فقي ويننا إنمنا 
مجتمعياء إذ هي مطالبة بإخفاء آثار هذا الحيض عن كل الرجال ال قتسرل ملاسنها وتظل 
في قلق جنوني طوال هذه الفترة كي لا تفضح ظاهرة طبيعية وقديمة قدم الوجود, 
والعديد والعديد من التابوهات التي تحطمها «زبيدة» بكل يسر في تفنيدها للأحكام 
التي تخص حياة النساء الجنسية والتي يعتبرها الكثيرون من المسلمات, فنجدها تطرح 
مقاييس جمال المرأة وتناقشها بتلك الخاصة بالرجل, ل 0 
يكون ذلك واجبًا على المرأة وحدها؟ وناقشت الكاتبة في أكثر من و 
الفضيلة لدى النساء ومحددات هذا المفهوم, والتي من ضمنها ألا 6 الحراة قد 
قبلت أحدًا من قبل: وان تكون مختنة وعذراءء, وبينت كيف يقوم المجتمع بالالتفاف 
حول هذه المحددات ويتواطاً بشكل ما للحفاظ عليها بشكل مظهري لا أكثر: وعكست 
مناقشتها لإحدى حملات مناهضة التحرش والتي كان شعارها "لسه فيكي رجالة يا 
مصر" عكست وعيا نسويًا استثنائيًا فلقد انتقدت هذا النوع من الخطاب, إذ أن الرجال 
هم ذاتهم المتحرشون, كما أن اعتبار الرجال هم حراس الفضيلة ومن يقومون بحماية 
النساء يلغى دور هؤلاء النساء في الدفاع عن حقوقهن والتصدي لما يتعرضن له من 
انتهاك. ولم يفت الكاتبة التعرض لموضوع الثقافة الجنسية, ولقد تناولته من خلال 
تدوينة "مبادرة استلطاف" فتحدثت بإسهاب حول شكل القضيب وجماليته وجهل اغلب 
النساء بشكله وما يسببه ذلك من صدمة لاحقة عند رؤيته تؤدى بالنساء إلى الشعور 
بالخوت: أو القرف أو ختى: النفوز من العضو الذكرى: وناقشت أيمًا جهل كل من 
النساء والرجال بمواضع اللذة والاستثارة وكيفيتها لدى كل منها. 


الجانب العلمى 0 الكاتبة عار الل 0 ل الم 0 
في التخلص من هذه الخلاياء أما على الجانب الاجتماعي فطرحت فكرة قدسية 
الأطغال والتجريم الشدية للإجهاض :زالذي نزام غير :مسق مع اباعة أحكام الإعدام. 


4. زبيدة وصورة الرجل والأنثى 


الرجل في كتابات «زبيدة» شريك وند وليس عدواء ولا نجحد الصورة النمطية التي 
باضصقها المجتمغ بالمدافغات عن حقوق المراة:اللاتي يكرهن الرجل ويرونة: دوهن 
الأول ويجب استهدافه وتد مير ه: فنجده هنا الحبيب الذي تتغزل فيه والتي تدافع عن 
حقه أيضًا إذا استلب::ففي تدوينتين نجدها تهاجم ختان الذكور باعتبازه انتهادا لجسد 
الذكر وتحكمًا في جسده دون سؤاله عن رايه وإحدى هذه التدوينات يحكى تجربتها 
الشخصية مع ابنهنا ومحاولات الطبيت الحثيةة لإقناعها يتختينة: دفي تذوينة: نعنواق 
"الخرملك نمسي عالتتلاملك" كت ربيذة فدخا مطولاً لكل الرجال الدذين يجروا في 
حياتها 5 قرأت ت لهم وكانت لهم وجهات نظر تقدمية وعاملوا النساء بندية واحترام؛ مما 
بعنى أنها لم تقع في فخ التعميم أو إضدار أحكام إطلاقية على نوع اجتماعي بأكملة: 
لكن ذلك لا يمنعها من مؤاخمه كل الغقول الرجعية التي تظل علينا في الإعلام او 
الحياة, فتسخر من أحد الدعاة الجدد الذي يحاول أن يجعل الحلال كوول 0001 بدلاً من 
كونه "خنيق" ومن شيخ آخر يرى أن التفرقة بين الزاني وغير الزاني تكون بالرائحة. 


وقة أظهرت «#زييدة4» سوق آخر هق التمنين إترغم أن التسناء تتختلى اعمارهن 
ومشاكلهن هن بطلات هذه المدونة بامتياز, فقد خصصت زبيدة مساحات من كتاباتها 
للحديث عن النساء اللاتي يخاولن إعادة إنتاع القهر وتوريته لأجيال: قادمة. ويمكن 


تعريفهن في ثلاثة نماذج: 


1- اللاني يدعين أن النساء حضلن علق حفوقهن: وقد قاييت الكاتبة.شتاول هذا التمودخ 
في تذوينة "هذا النوع من 'السساء؟ وأوهضحت داه بالتظر إلى توعيئة جياه هذة الفنة 


تعدية |: ستحدفن مفهور ات إلى جة كبر بولا سين العسن: المافع كليون: 


2- النساء اللواتي يبكين أخلاق القرية الضائعة: وهذا النوع من النساء يمكن تصوره من 
خلال مديعةرنائح "ضيانا" والندى تظل فينه المذبعه على الننات لتقوم يوعظهين 
وحذيرهن من مغبة التخلى عن الفضائل والأخلاق التي تفيز الشيناء 


3- النموذج الثالث هو نموذج المرأة التي تريد أن تعود إلى عضر الخدم واللذق كتراة 
«زبيدة» اختيار وطريقة حياة وليس مجرد عصرء وكل من تقبل ان تعيش بهذه 
الطريقة فإنما تتخلى طوعًا عن إنسانيتها وفرادتها ككائن مستقل. 


مما لا تنك :فيه أن الفضاء الالكتروني فق “مساحات حَوة للقفاة للتغمير عفن :ذوانهن 
على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي وخاصة فيما يتعلق بالشئون الجنسية, 
بحية. الت السناء :من التكنولوجيا نضيًا لآ ياس بذ: وتظرغ الدراسة: القن بين أيديكم 
عددًا من التساؤلات حول مدى إسهام الفضاء الالكتروني في تغيير واقع النساء, وما 
هي الآفاق المأمولة أمام النساء في التكنولوجيا. كما نرصد احتياج متزايد لتقييم واقع 
التدوين النشوق فئ. ضوء التجربة الغالمية للتدوين التسوى: 
الهوامش: 
(1) العرب: وعصر المعلومات: تاليف ذانييل غلئ- كتات عالم المعرقة: 
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(15) مناجاة المهبل (120120100116 7361122) شكل فني يتم من خلاله التعبير عن 
تجارب المرأة الجنسية المختلفة- الإيجابية و السلبية- من خلال الكتابة على لسان 
المهبل وبدات هذه الحركة الفنية إيف انسلر وتم عرض بعض هذه النصوص على 
المسرح في أكثر من دولة. 
المراجع 


العرب وعصر المعلومات: تأليف د. نبيل على - رقم 184- الفصل السابع والثامن 
الأبعاد الاجتماعية والثقافية على التكنولوجيا - ذار عالم المعرقة 
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إثارة تساؤلات مختلفة: 
الممارسات النسوية في ميدان العلوم الطبيعية* 
ديبولينا روى 
ترجمة: شهرت العالم 


تحاول «روى»: في هذه » «البحثية. تطوير تحليل شبه إرشادي للعلوم الطبيعية؛ وذلك 
عن طريق إجراء اختبار عن قرب للمهارات التي أفادت التقارير أن كثيرًا من العالمات 
النسويات يمتلكنها. لقد نالت العالمات النسويات الثناء تكرارًا لقدرتهن على "إثارة 
تساؤلات مختلفة". وانطلاقَا من نظرية الاستناد إلى رؤية. والموضوعية الشديدة, 
والمعارف المتوفرة, والواقعية الفاعلة, ومنهاجية المقهورين, تقترح الكاتبة إمكانية 
تيان هذه المهارات بصورة: اوضع #اخل الهمارسة التسوية لاختياز الأجندة البحثية. كما 
توضح روى فائدة تطوير تلك الممارسة, وذلك من خلال تناول المعضلة التي واجهتها 
فيما يتعلق بإجراء بحث خارج بيئة الجسم ( ا 10) داخل معمل لبيولوجيا الإنجاب. 


في بعض الأحيان, يكون الأنبوب المدرج لقياس السوائل مجرد أنبوب مدرج لقياس 
السوائل. بوصفى عالمة نسوية. كنت طرفًا في العديد من النقاشات الخلافية حول 
عزمي على الجمع بين النزعة النسوية والعلم, بل وجدت نفسي أتراجع أحيانًا نحو خط 
المصالحة القاعدي؛ وذلك فقط من أجل الإيقاء على حيوية النقاش. نعم - في ظل 
علم يؤثر فيه التوجه النسوي, ال الأنيوتث الفدرج لقيانين التوائل نيوا مدرخًا 
لقياس السوائل. وسيظل واحد زائد واحد مساويًا اثنين دائمًاء. وكما قالت روث هوبارد 
(1185230 طغ81) عن الجاذبية: "ستستمر التفاحات في السقوط بالتاكيد: كلما 
يقذفها أحد إلى أعلى في الهواء" (206, 1995). على أنني أصبحت أدرك أن مجرد 
فكرة المزج بين النسوية والعلم تقلب- بالنسبة للكثيرين- أنماطًا راسخة من التفكير 
المتطقي (وريما ختئ الجاذيية) رأيقا على عقت: 


لقد شهدنا في العقود القليلة الماضية نتائج إعادة البناء النسوية للعلم, ٠‏ ويببدو واضحًا 
الآن. أن الإجابة عن السؤال التالي "هل غيرت النسوية الغلم؟" تصيح "نعم !" 0 
كنف عيزيت التتموية العلل ؟ وفقًا لما تطرحه المؤرخة العلمية النسوية م شيبينجر ( 

9 1.02203,50162111661): وكثيرات من النسويات المتحمسات لدراسات العلم, 
يمكن الفول إن التزعة السؤية أسهصت في تعبيز العلم: ليس ففقط بدعوة المرية من 
النساء للدخول إلى مجال العلم والإشارة إلى تحيزات ت النوع الاجتماعي الموجودة في 
لغة العلم وتماذجة, وإنما أيضًا .بتغيير الطرق التي "يتم" من خلالها إنتاج العلم. وعلى 
سبيل المثال؛ تو حح شيبيتجر أن الترعة النسوية قد أثوت "انيرا كيزا فس قروم علعيه 
مثل ل (علم الحيوانات الثديية), وعلم الحفريات (الآثار القديمة), وعلم 
البيولوجيا؛ وذلك بحفز العلماء نحو "إثارة تساؤلات جديدة" (187,1999): وبالتالي 
يمتلكون القدرة على تغيير المعرفة العلمية المنتجة. لكنني مهتمة بدراسة أكثر دقة, 
دراسة 23 تتناول ما إبعنيه القول بأن النسويات العالمات يثرن تساؤلات جديدة 5 مختلفة, 
فضلاً عن الممارسات السياسية التي تستقيها النسويات للوصول إلى تلك التساؤلات 
المختلفة (*). إن اهتمامي ينبع من علاقتي الحميمة بالعلوم الطبيعية. 


لقد أكملت - منذ عدة سنوات- أطروحة الدكتوراه في مجال طب الأعصاب والغدد 
الصماء الإنجابى (161110611000111010017 1©6210011011976). وكانت أهمية عملي في 
أطروحة الدكتورزاة تتفثل في مساهمتة فئ فهم طريقة عمل الهرمونات على مستوى 
المخ, بما في ذلك هرمونا الغدة التناسلية الإستروجين والأندروجين, وهرمون 
الميلاتونين الذي تفرزه الغدة الصنوبرية (]آ© 2615372 :2002 ,1999 .31 اع 1037 


1-8 كما تركف فى مشارع كته لدراهة تافو الاوقوروجيق الأقوف #حرفون 
الأندروجين الذكوري والميلاتونين على الخط الخلوي الخارجي لخلايا الهيبوثلاميس 
الذي يفرز الهرمون المطلق لمواجهة الغدد التناسلية (2). لقد أسهم عملي العلمي في 
الأدلة التي تطرح أن العحونالهثوتلامي التعامن الحنسى: يؤدى توظائفة من خلال 
ل ل ل سل 0 4 على 
مستوى المخ (3). ولهذه النتيجة آثار بعيدة المدى على صحة: المرأة وخياتها الجنسية, 
حيث نطرة ا أن مواع الحضل: المرتكزة على الهرهونات: أو العلاحات: الهرمونينة 
البديلة- قد تسفر عن .آثار نيوزوجية أونيع '(2007 :803): 


وبوصفي عالمة نسوية, كنت قادرة على المساهمة في التوصل إلى فهم جحديد 
للجسم من خلال بحوث البيولوجيا الإنجابية. على أنني لم أكن لأتمكن من تحقيق هذه 
المساهمة دون استخدام نموذج لخط خلوى لخلايا خارج الجسم أو دون استخدام 
تقنيات البيولوجيا الجزيئية. وعلاوة على ذلك, ونظرًا لقراري بإجراء بحث في مجال 
طب الأعصاب والغدد الصماء الإنجابي. لم يمر يوم في أثناء 00 في أطروجة 
التدكتوراة دون أن أواجه نوعًا ما من المعضلات المنتجة للقلق (*). وكانت هذه 
المعضلات تنيع غالبيًا من تردداتي حول تحديد التساؤلات العلمية التي يجب أن أقوم 
بطرحهاء والنظريات والنماذج العلمية التي يجب أن اتبعهاء والوسائل والتكنولوجيات 
التي يحب أن استخدمها لإجراء:بحتي العلفي. لقد كنت :اعرف اتنى. أسعى إلى إنتاع 
معا رف علمية جديدة حول الجسم, وكان يمكنني استخدام بعص التوجيه والإرشاد في 
5 09 الإشارة إليه باعتباره اختيار الأجندة البحثية خاصتي. وفى حالات عديدة, لم 
أكن على فين كيفية تطديق تجليلي التسيوى على "الخوقر التقتي” للعلم النذى 


مارسته. 


وأعتقد أننا إذا كنا على استعداد لقبول فكرة التقاء النزعة النسوية والعلم بالفعل, 
وضوورة اتخراطظ' التسويات في إنتاع المعرفة العلمية, .فلا يفكتنا أن ثقوم بعجرد وس 
النزعة النشوية داخل المعمل: وامل في الحصول علن' أفصل نتيجة: وعلى: الترقم: من 

تشجيع النسويات, والنايع من داخل النزعة النسوية, للدخول إلى مسارات العمل في 
0 العلم والتكنولوجياء وبالتالي يسهمن في عمليات صنع المعنى في عصرنا 
الراهن, فإن النسويات لن يجدن سوى قدر قليل من الدعم على الجانب الآخر ما أن 
يجبن عن هذه الدعوة ويكرسن أنفسهر لأن يصبحن عالمات. هل يكفي ببساطة أن 
تقدم النسويات تعريقا لأنفسهن باعتبارهن نسويات عندما يقمن بإجراء بجحوتهن 
العلمية؟ وماذا لو واجهن معضلة العلاقة بين النزعة النسوية التي ينتمين إليها والنماذج 
والتكنولوجيات أو الأدوات التي يستخدمنها في بحوثهن العلمية؟ كيف يمكن حل مثل 
هذه التؤترات؟ إن :علينا أن نبدا في فواجهة هذه التساؤلات: إذا كنا ترعب في مواصضلة 

تشجيع :التشويات الشابات: في أن يتخذن من العلم مسارا ميقا في حياتهن: وإذا كنا 
نرغب في أن تحقق العالمات النسويات النجاح والازدهارء فإننى أقترح ضرورة بذل 
الجهود من أجل التوصل إلى استراتيجيات محددة حول كيفية تغلبهن على المعضلات 
التي يواجهنها ويسرن نحو "طرح تساؤلات مختلفة". 


من بين العديد من المشاريع داخلٍ دراسات العلم النسوية, 00 00-0 يبحب 
طرحهما لمواجهة التوترات التي تنشأ عند إجراء بحث علمي, وتحديدًا: (1) كيف يمكن 
أن تؤثر النزعة النسوية في الطرق التي اكتسبن من خلالها المعرفة العلمية؟ و(2) 
الثقافات السائدة وتراعي أوضاعهم؟ أعتقد أن هذين السؤالين يتعلقان بقضية اختيار 
الأجندة البحثية, والتي ليا أو تنتهى بالإهتمام بإدراج الابستمولوجيات النسوية داخل 
العلوم. إن اختبار الأجندة البحثية يمكن أن بيدأ بالاختيار بين 00 لكنه يتعلق 
عمليات إنتاج المعرفة العلمية- بما في ذلك الاختيارات اليؤفية ين النعاذخ: واللقة 
والمناهح: .والأساليب والأجهيزة: والتقئينات:-والأدوات الضرورية للبحث: العلمي, لقند 


طرحت هيلين لونجينو (10120110 1161612): خلال عملها الذي ركز على بعض قضايا 
ابستمولوجيا العلم, د التدخلات النسوية في العلم ساعدت على تحديد "سياقات 
الاكتشاف" (109, 1993)., وبالتالي أوضحت كيفية إدخال القيم الاجتماعية. مثل 
التحيزات في مجال النوع الاجتماعي. إلى حقل العلوم الطبيعية. على أن «لونجينو» 
تميز بين تلك التحليلات النسوية التي تخدم غرضًا وصفيا وتلك التي تتضمن غرضًا 
عرفيًا أو "إرشاديًا". إن ن "إحدى طرق تناول التمايزات حسب مجادلتى", كما تقول, 
"تتمثل في تناول 1 سياق الاكتشاف باعتباره تحليلاً وصفيا أوليا لكيفية توليد 
الفرضياتء وتناول التحليل في سياق التبرير باعتباره يضم تحليلاً معياريًا أو إرشاديًا 
يتعلق بالمعايير المناسبة لقبول الفرضيات" (102). 


إن اهتمامي تتنتبن أعؤازر قضية اختيار الأجندة البحثية في العلوم الطبيعية يناظر ما 
وصفته «لونجينو» باعتباره تحليلاً في سياق التبريرء لكنه لا يتقيد بقبول فرضية ما 
وحدها. وأتفق مع تأكيد «لونجينو» أنه "على الرغم من أن كثيرًا من التقييمات النسوية 
المألوفة للعلم قد ساعدتنا على إعادة وصف عملية اكتساب المعرفة (أو الاعتقاد), 
فإن بلك التقييمات: تفصر عن امتلاك تطريةمقيازية مناسية" (102): ويعتين التخليل 
الإرشادي للعلوم الطبيعية ميدانًا مهمًا للبحث ذلك,. ومن أجل فائدة العلمى داخل 
دراسات العلم النسوية التي يحب زيادة تطويرها. ٠.‏ ومع ذلك ومن أجل فائدة العالمات 
النسويات في ميادين العلوم الطبيعية, فإنني أقترح ضرورة وجود "نظرية معياربة 
مناسبة" تتنسم أيضًا بالمرونة إلى حدما وتكون ' 'شبه إرشادية" في إيماءاتها. إن 
مساهمة: «لونجينو» في إنشاء نظرية إرشادية:يمكن تطبيقها على العلوم الظبيعية 
تمن إقفاده تعريفي الموضوعية العلمية والقعرفة العلسة في باق المجتمعاف 
المحلية. تطرح «لونجينو» معاييرها للمجتمعات المحلية الموضوعية باعتبارها مجموعة 
من الإرشادات, كما تطرح استراتيجيتين مهمتين لتتمكن تلك المجتمعات من أداء 
وظائفها. تتمثل الاستراتيجية الأولى في تناول الغلم "باعتياره مفازيبية أو مجموعة من 
الممارسات". وتتمثل الاستراتيجية:الثانية في إعداد "تفودج نظرع لنظرية النظرينات 
(114). 


وباتباع نصيحة «لونجينو», تتجه نيتي في هذه الورقة البحثية إلى تطوير تصور 
م لوراء ل ع 1 تناول قضية اختيار الأجندة البحثية في 
العم فثل. دونا هاراواى ى (1997 117 0 فكارن. باراد (80180 ]1 
23,) وجوزيف روس (2002 .1996 201156 [م056[)- بتطوير فكرة العلم أيضًا 
بوصفه ممارسة. ومثل «لونجينو», قامت هؤلاء الباحثات بد بتناول العلم نفسه كمجموعة 
من الممارسات التي تضم "تفاعل مستمر طع بيثاتنا الطبيعية والاجتماعية" (قصذوهة 1 
6 .1993). وأعتقد أن هذا التكرار للممارسة يمد العالمات النسويات بالإطار 
الضروري للإيداع وتحقيق النجاح مع التدخلات السياسية في العلوم- حيث يمكن أن 
تضبح العالمات السنويات - أو يدركن أنهن+ جزءًا من الظاهزة(" ).وما أن تدرك 
الباحئات النسويات انخراطهن؛ وأنهن يشكلن جزءاً من الظاهرة, تصبح التساؤلات 
"العلمية" التي تطرحها ولمن تطرحها جتزةا؛ احتمال و"أداءات مخطلفة" (24156 
0021 2) يمكن أن تففة ذوتها في أى بكمارينتة. نتضانيفية.: كما انوى أيضًا أن أدرسن 
بجدية استراتيجية «لونجينو» حول استخدام نموذج للتحليل النظرى للنظريات. ومع 
إلقاء الضوء على اهمية النماذج. من حيث طريقة تشكيلها لبنية معارفناء تقول 
«لونجينو»: 


إن مدى كفاية نظرية مدركة باعتبارها نموذجًا يتحدد بقدرتنا 
في النموذج على جزءٍ من العالم المختبر... إن مدى كفايتها 
ليس مجرد وظيقة أن تمائل شكلى لأحد تفسيرات النظرية 
وحزء آخر من العالم: واتما يرتيظ بخقيقة أن الغلاقات التي 


يختارها هي تلك العلاقات التي نهتم بها. كناك هود برشد 


إنني أود أن أطرح نموذجًا نسويًا مناسبًا لممارسة اختيار الأجندة البحثية, بحيث يصبح 
في إمكاننا توجيه التفاعلات والتدخلات التي ننشد القيام بها في مجال العلوم الطبيعية. 
وبهذه الطريقة, يصبح بمقدور الباحثة العلمية النسوية مواصلة طرح تساؤلات مختلفة 
- كما تأمل: مع قليل من المساعدة. 


وفى بحثي عن نموذج يساعد الباحثة العلمية النسوية على ممارسة اختيار الأجندة 
البحثية. فإنني مهتمة بأن أبدا ينظرية: الأستناد الى رؤية - والتىي تثير خلافاث عديدة: 
وتظلء. مثل كثير من مستخدميها, ممهمشة داخل الاتجاه العام لفلسفة العلم 
والدراسات العلمية (2004 117116 20042 :11310126). وكما تعلق «هاردينج», فإن 
الأمر "يثير الاهتمام,. حيث يتمثل أحد ابتكاراته المفهومية المركزية في وصف وإرشاد 
ممارسة اتباع جوهر معرفى وتقنى في العلوم الطبيعية وفلسفاتها" ( (التشديد مضاف: 
4 23.26). وعندما تصف «هاردينج» نظرية الاستناد إلى رؤية,. تقول: 


إن البدء من حياة أولئك الناس الذين تتوقف شرعية النظام 
المهيمن على استغلاله يمكن أن يوجه التركيز نحو التساؤلات 
والقعضانا التي لم تكن مرئية, أو ' مهمه "او شرعية داخل 
وتظرنًا إلى بناء عوافف” خطابية, وليس مجرد آفاق أو آراء 
تتدفق من كتابها بصورة غير عكمدية بيتسبتب بيولوجيتها او 
وضعها في مواقع جغرافية أو غيرها من تلك المواقع 
الاجتماعية (17,1998). 


وبقدر ما يمكن قياس تأثير نظرية الاستناد إلى رؤية على العلوم الطبيعية, فقد 
استخدمت أساسًا بطريقتين قي إلتحيزات الموجودة في الفرضيات والساليي؟ التي 
الموضوعية(26  .)20042,‏ 


وأنا:مؤثمة يفمتابعة الحجة القائلة إن نظرية الأستناد إلى زؤية يمكن استخدافها لإرشّاد 
ممارسات جديدة, مثل اختيار الأجندة البحثية في مجال العلوم الطبيعية. وعلى الرغم 
من الاختلافات المحيطة بنظرية الاستناد إلى رؤية, فإنني اتجه نحو الوعد بمقاربة, 
ابتكاراتها- - كما تقول هاردينج- "تركز على منظور جديد حول بعض اصعب معضلات 
عصرنا وأكثرها إنتاجًا للقلق" (2004 5.1). كما أننى اتجه أيضًا نحو الدعوة التي 
طرحها منظرو الاستناد إلى رؤية من أجل البدء من حياة المُهمشين. وتروق لي هذه 
الفكرة, نظرًا للحساسيات الضرورية القائمة بين "الداخلي والخارجحي"؛ كان يحب أن 
اتذمر كعالمة تنسوية وغلى الرعم من اننئ كنت مفعرولة عا ما لوجودق في الفمعمل: 
فقد تمكنت من الوصول إلى مجتمع الناشطات النسويات والباحثات النسويات من 
فروع علمية ا واحتضنني هذا المجتمع. وقد أتاج لى الإحساس بالانتماء إلى هذا 
المجتمع الاستمرار في مجال العلوم, لكنه جعلني اقدر أيضًا أهمية أن أبدأ أفكاري 
العلمية انطلاقًا من حياة الآخرين المُهمشين. وبينما كنت أطرح الفكرة القائلة بأهمية 
تحديد من هو العارف (1ا 120117 © ): أشارت لورين كود (0006© 3126ة1.022) أن 
هذه الأظروختة تثير أيكّا قضية النسبية الخاصة بنظريات المعرفة (15]672210م0ع 
150 12ع2). لكنها تجادل أن النسبية الخاصة بنظريات المعرفة لا تحتاج إلى صفها 
مبالثيرة يمحاذاة التفكين الخاضص أو الذاتي المحض. ووفقًا لما تقوله كود. فإن 
"التصورات التخطيظية:: والممارينات: والتماذج: تنشأ من مشروعات البحث المتعلقة 
بالمجتمعات المحلية. وللحقاظ علئ: استمرازية الحيؤية والسلظة, يجب أن توضع تلك 


المشروعات هذى كقانتها لتمكين الثاسن من التقاوض حول التفاضيل اليوضة والتتأقلم 

مي القرارات والمة كلات:والالغار الفي يواجهونها يوهيا" (3,1991) من الناحية 
جره إذن» ممفدوز العالعة النسوية أن تكشف عن تفسها يوضفها عارفة: ومع ذلك 
ستخدم نظرية الأبيسناد إلى نرؤية باغتبارها '"مشروعًا .بحت المحتم المحلن" من ال 
التقاوض حول قرارات اختيان الأجتدة.البحنية والتاقلم معها. ولكنء لماذا لم يكن الحال 
كذلك؟ لماذا لم تعالج نظرية الإستناد إلي.رؤية في .مجال العلوم الطبيعية؟ قد يكوئن 
التحدى:في أن النمودج المتخول لنظرية الاستتاد إلى رؤية: والمناسي لمجال العليوم 
الطبيعية, يجب تطويره. إن النسويات اللاتى شكلت معهن مجتمعًا عندما كنت أقوم 
بأعمال البحت العلمي قد علمنني تقض المفارات» بحيت | صنية بخفز وري" التفاوض 
حول غالفى الثومن توضفى عالقه تسوية. والأهم: أن أؤلتك السويات فلمنتي التفكير 
في موقعي السياسي وصفاتى - مثل النوع الاجتماعي؛ والعنصرء والطبقة, والحياة 
الحمسية. ..واخا عمل كن معكل دراشات الجهارين الفصطبي والفدق فين لمجال 
الاجابي: لم أكق أعرف ذلك حينذاك, لكنني عندما أعود بذاكرتي للوراء ربما أكون قد 
استخدمت: بالفعل شكلاً من. أشكال نظرية الانشناد إلى برؤية من أجل مواجهة الجوهر 
التقني للعلم الذي أمارسه. 


في بحثها بعنوان (2004) "21216175 5132020121 توتطتلا", تققع: اليسسوة ويلي ( 
16 «411502) الخطوط العريضة للإطار اللازم لنظرية الاستتناد ا رؤية من أجل 
تحليل الممارسة العلمية. وأجدها مفتيعة يقيفة نظريبة الاستناد إلى رؤية, لكنها تشعر 
بالاضصطراب من جراء الطرق الشائعة التي يستخدمها معارضو تلك النظرية بغية 
تقليصها إلي فكرة مواقع الأفراد الاجتماعية ونسبية سياسات الهوية (341). وعلى 
الرغم من أن اهتمام «ويلى» بإمكانية تنائيز نظرية الاستناد إلى رؤية على تحليلات 
الممارسة العلمية داخل فروع الدراسات العلمية وفلسفة العلوم, فإنها تطرح أيضًا 
قضية تنفيذ نظرية الاستناد إلى رؤية في إطار إنتاج المعرفة العلمية ذاتها. 


وتشير «ويلي» إلى أن نظرية الاستناد إلى رؤية يمكن أن توجد كالتزام بشكل ما من 
أشكال المعرفة المتوفرة (343). وبهذا المعنى, فهي تتيح لنا "تطوير رؤية حول إنتاج 
المعرفة: أى وعى تاقد حول طبيغفة موقعتنا 0 ي والاختلافات الناحفة عنه من 
الناحية المعرفية" (344). وبالنسبة للعالمات النسويات, يعد تطوير الوعى حول 
"كيفية" إنتاج المعرفة أساسيًا لتبيان انطباق نظرية الاستناد إلى رؤية في ما يتعلق 
بممارسة اختيار الأجندة البحثية في مجال العلوم الطبيعية. على أن «ويلى» تؤكد 
ضرورة وجود نظرية الاستناد إلى رؤبة دون "احتضان نزكة الجوهرية أو موضوعة 
تتسم بامتياز تلقائي' ' (345). وحتى تستمر نظرية الاستناد إلى رؤبة, وكدم إساءة 
فهمها على الدوام, "لا يجب محاذاتها مع موضوعة الامثيان المعرفي التلقائية» فلا يفكن 
أن برعم متظرو الاستاد إلى رؤية أن أولنك البذين يطرجون رؤي يعيتها (غعادة رؤى 
مهيمنة جزئيًاء ومقموعة: ومهمشة) يعرة فون المزيد تلقائيًاء أو يعرفكون أفضلء نتيجة 
مواقعهم الاجتماعية والسياسية" (341). ومن أجل انتقال نظرية الاستناد إلى رؤية 
إلى العلوم الطبيعية وإسهامها في إنتاج المعرفة العلمية, فإن عليها أن تأخذ مكان 
المقاربات المهيمنة والتي تعتبر تأسيسية للمنهج العلمي. ومع ذلك, ومن الخطورة 
الشديدة أن نطرح كمبدأ تأسيسي لنظرية الاستناد إلى رؤية الزعم القائل إن بعض 
الناس (المُهمشين) يعرفون أكثر من الآخرين (غير المُهمشين). إن المعايير التي 
طرحتها ويلى أعلاه لتحرك نظرية الاستناد إلى رؤية داخل ميدان العلوم الطبيعية تُعد 
أساسية. وما أن تعترف العالمة النسوية بأنها- بوصفها داخلية/ خارجية - تعرف معرفة 
مختلفة: يصبخ انطباق نظرية الاشتناد إلى رؤية ”على العلوم الطبيعية واضعًا أيضًا: 


وعلاوة على ذلك, تجادل ويلى أن نظرية الاستناد إلى رؤية "تمنح إطارًا لفهم كيف 
يمكن أن تؤدى أنفاط بعينها من التنوع (الثقافي. العنضرى: النوع الاجتماعي)- بيدا 
عن المساوعة. على التتلامة الخاضة بنظرية المعرفة > إلى إثراء البحت العلمي تشكل 
دال" (339). كما أنها تطرح أن هناك قيمة في ما يتأتى على الرؤية المهمشة أو 


الداخلية/ الخارجية أن تمنحه. وتضم القيم التي تشير إليها ما يلي: (1) تيسير النفاذ 
إلى الأدلة التي يمكن بمقتضاها أن يتيح موقع التهميش للفرد أن يرى الأدلة التي لا 
شري عادة؛ (2) جدة الاسعدلال الني بمقتضاها تمكن القرد. من اقامة روايظ بين 
ديناميات السلطة؛ (3) توفر نظاق .واسع من التفسنيزات والفروض التفسيرية لفهم 
الأدلة؛ وكشرط للقيم الثلاثة الأولى؛ (4) فك الارتباط بحسم عن الأمور المأخوذة على 
حالهاء والتي تقود الأشكال السلطوية من المعرفة (346). وعندما تدرك العالمة 
التسوية أن مؤقعه ا وعلاقانيا وفوققها داخل دثاعيات القدؤة يفندها الوعيئ النافقد 
الضروري لطرح "زاوية جديدة من الرؤية" تثثاول التساؤلات القديصة وتثير تشاؤلات 
جديدة أهام الكت الافييريفي" (349): تكد ان الترددات المتعلفة بصلة تظرية 
الاستناد إلى رؤية بالعلوم الطبيعية قد انتهت. إن القائمة التي قدمتها «ويلى» حول 
القيم تؤفر أسبات تضمين نظطرية الاستناد إلى رؤية في مفارسة اختيار الأجندة البحنية 
في مجال العلوم الطبيعية, وبإعداد قائمة تضم مجموعكة القيم, تجيب «ويلى» عن 
السؤال المتعلق بأسباب أهمية الرؤية المُهمشة والداخلية/ الخارجية. وإمكاناتها في 
إغناء البحث العلمي عن طريق إنتاج معارف مختلفة. وفي واقع الأمر. يوضح تحليلها 
اسيات ضزورة السعي تجو هذه الرؤية: على أنني اعتعد إن السوال الذى يظل قانقا 
أهام العالهه النسحوية -الين تعمل في مجال العلوم الطبيعية:-. وي جالسه علت 
مقعدها في المعمل كك راسهاء نو كنن؟ 


إعادة تشكيل الموضوعية 


لتناول هذا التساؤل الأخيرء فإنني أهتم بالانطلاق من نظرية الاستناد إلى رؤية., ولكن 
م التحرك نعو الدوضوءية القوية والقارف الهد دقزة. ومنهنا إلى الواقى د الفا عله" 
وعندئذ: وبالنسبة للعالمة النسوية المؤهلة بحكم "طبيعة" وجودها للقيام بدور العارف 

المُهمشء تصبح فكرة تطوير النظريات النسوية - مثل نظرية الاستناد إلى رؤية في 
ميدان العلوم الطبيعية- فكرة جذابة. ولكن دون وجود تردد واحد دال (كحد أدنى, على 
أقل تقدير).:واعنفه أن التردد الرئيسي لاتخاذ تلك الخطوة يتعلق بإعادة تشكيل 
أفكارها جُوَل الموضوعية::و[ذ] ارتكرت: فمارستها لاختياز الأجندة البحثية على مجموعة 

من القيم المتشقة من الترعة التسوية: فهل: يمكنها مع ذلك أن تظل موضوغعية ؛ 


ومن أجل تناول هذه القضية؛ يجب أن تعى العالمة النسوية أن تدريبها كعالمة كان 
يمكن أن يتطلب منها التفكير حول الموضوعية بطريقة محدودة- طريقة مناسبة لإنتاج 
المعرفة, وخاصة من خلال المنهج العلمي, كما يحب لفت اثبافها إلى أن مفوسوم 
او اكثر تعفيةً|.-فكما أشار كتير من المؤرخين وفلاسفة العلم, "الموضوعية 
ليست ولم تكن أبدا مفهومًا ذلك, فإن متراصًا ومحصناء على الأقل منذ القرن السايع 
عشترا ' (298 .1992 2مؤ5ج1). ومع ذلك, فإن الأشكال المختلفة العديدة للموضوعية 
تتقاسم بالفعل غرضًا واحدًا. وكما ورد في إشارة لورين داستون (1.0113126 
وبيتر جاليسون (02011502) 1عاء2), فإن "كل مكون من المكونات العديدة 
للموضوعية يعارض شكلا متمايرًا فرج أشكال الذاتية. يجرى تعريف كل منها عن طريق 
استهجان يعض (وليس كل ناي حال) جوانب الشخص. ويمكن سرد تاريخ الأشكال 
المختلفة للموضوعية بوضقه كينف ولناذا ؤمتن: أصضيحت الأشكال المختلفة للذاتية 
تعتبرها ذاتية على نحو خطير" (82, 2*). وتجادل داتسون أن شكلين بعينهما من 
أشكال الموضوعية - وتحديدًا الموضوعية اللامنظورية, (15271137نأ 60 [0 220615660117201 
2) والموضوعية الميكانيكية 1992 311502© 320 1725602))- قد أصبحا يلعبان 
أدوارًا مهمة في كل خطوة عمليًا من خطوات البحث العلمي في عصرنا الحديث, لكنها 
لم يتطورا أساسًا في داخل التقاليد العلمية. وبالأحرى تطرح داتنكون ان الموضوعية 
اللامنظورية - أي فكرة كون المرء "مراقبًا بلا ملامح" - قد نبعت من الفلسفة 
الأخلاقية والجمالية في النصف الأخير من القرن الثامن عشر (1992). وتشرح قائلة: 
"تمامًا مثلما بدا سمو وجهات النظر الفردية في المداولات والعمل شرطا مسبقًا 
لتحقيق مجتمع عادل ومتناغم بالنسبة لأخلاقيات القرن الثامن عشرء فإن السمو نفسه 


مجتقة علمي متم براك " "7 1992 ,607) . أما اه الميكانيكية, 5 تقترن بأنمتة 
الإجراءات أو ميكنتها. فتتمثل 00 الأساسية أيضًا في "أخلاقية تقييد الذات" ( 
2 «031150) 3120 10351]012). وكان هدف هذا الشكل من الموضوعية يكمن في 
التخلص: من :الغواطف أو الأحكام الإاسانيةء وبالتالئ تشكل اى خصوصيات نوفا من 
المشاهدات الناتجة عن البيئة المحيطة بالفرد. 


ومؤخرًا. اقترحت هيثر دوجلاس (1720110125 11631161) أيضًا عدم وجود معنى واحد 
فقط العوكو كر لحك بالفعل 00 من تحديد ثمانية مُدركات كيكايزة ل 
ا ا ١‏ الميكا دك - اول 0 ار ا 
"الوصول مياشرة إلى الفوضوعات" (455) او فى السكات"الحيظه يدون 
التدخل فيها. :واتطلاقًا من .تقييمها لمختلف مُدركات الموضوعية: تقندم:دوجلاش, تعليقا 
نافد البصيرة الىدجة كنس .ويعه يالة الأفيية اليه لاعادة التشكل التسموق 
للموضوعية. تقول: 


إن تعقد الموضوعية ينههض بأعباء مرونتها في الاستخدام 
وشدة قوتها المعيارية. وهناك أسس متعددة يمكن انطلافًا 
منها الدعوة إلى الثقة في الزعم» ويمكن انطلاقا منها. 
المصادقة على هذا الزعم 0_0 ٠‏ ويج أن يكون واضحًا أيضًا 
الحغاين ا صترورة إسقاظ معتى المو ضوعية العالية مق 
القيمة). ويمكننا ان نرىك ضرورة إضافة معان حديدة» حيثت 
نتغير ممارساتنا عبر الزمن. لا يوجد تبات لا تازيخي 
للموضوعية حتى الآن» ومن المنطقى عدم التفكير في أننا 
انتهينا من تطوير المصطلح (468). 


ومن خلال تتبع تلك التقييمات للموضوعية - كما تطرح دوجلاس - يمكن أن تدرك 
العالمة النسوية - أن إمكانية التغيير أيضاء وليس الحرية فحسب, تأتى مع التعقّد. وفي 
وافقغ الأمر: طرحث سارديتة أحد تلك المغاني العديدة الموضوعية :وقاضت: بتط وير 
المصطلح في سياق فكرتها حول "الموضوعية القوية". فالموضوعية القوية توسع 
فكرة البحث العلمي بحيث تد تضم مشاهدات منهجية للمعتقدات الأساسية, كما تلفت 
الانتباه أيضًا إلى الفروض اليد لوجرة المبنية داخل البحث العلمي (149,1991). 


وتطرح دوجلاس أيضًا وجود الكثير من المواقع التي يمكن من خلالها تجميع "مواضع 
ثقة".من آخل تقديم أطروحة. وتتيع لنا فكرة الموضوعية القوية أن ترق إمكانية وجود 
طرق مختلفة للمعرفة. وليس مجرد مقيا واجد مناسب للمغرفة: التي لا تكتست إلا 
مَنَ خلال الأتماط التقليدية اللموضوعية: والأكثر أهمية إن هذه الفكرة توفر أسسين الثقة 
في مجتمع العارفين المّهمشين. وعلى 16 المثال: وبما يتعلق بأفكار الموضوعية 
القوية وأهمية الإقرار بمجتمع العارفين. يصف الآن إيروين (1551712 41372) فكرة "علم 
المواطن", بينما يلقى الضوء على 0 المعارف المحلية وذات الخصوصية (1995). 
ويطرح أن مجتمعات العارفين- كما في حالة التنمية المستدامة - تلعب دورًا أساسيًا 
في انتقاد معرفة الخبراء, لكنها تؤدى أيضًا إلى توليد أشكال من المعرفة والفهم. حيث 
تعمل بمثابة «معامل حية» بطراز يتسم بالنشاط وقد يتسم ا بالخمول" (112, 
5) وأيضًا في سياق المعرفة المحلية والتشاركية, قدم فرانك فيشر لصوم 
ع 15) مثالآً فدًا حول كيفية توفير مجتمع العارفين للأسس الضرورية لبناء الثقة 
في الأطروحة. وعندما كان فيشر يناقش مثال حركة علم الشعب في ولاية كيرالا 
الهندية, شان إلى أن تجاع هذه الانشراتيجية يكمن: في انها "تتوحة بتتتكل.مناشر إلى 


حَوَانِك القلق الجتعلمة تكن المزاظطنة والتظطرية الدمفراطية: والةقراظية النكدة: 
(168,2000)“لقد قام مواطتو كيرالاً بتصميم .,مشروعات بحثية تعلق بقضايا حياتهم 
اليونية. .على أن المعرفة المعلية الني أننجوها - والتن كانت "مصمقة لعتناعدة 
المواطنين المحرومين في نضالهم من أجل التوصل لفهم وسيطرة أفضل علي الواقع 
والخيارات: التي تشكل افتماماتهم وجواتب قلقهم " (145)- قدمت فعلومات أبضًا عن 
نوع المعرقة العلمية "الخبيزة" التي جم إنتاخها. 


وفى أثناء كفاحي حول اختياراتي لأجندتى البحثية. توصلت إلى حاجتي للتساؤل حول 
افكاري عن الموضوعية العلمية عبر أعمال دونا هاراوى (113185133 12021212). فقد 
وصلت إلى هذه النقطة من خلال افكارها حول الرؤية الجزئية, والأهم من ذلك 2-5 
يتعلق بمعضلاتي الحاضه - حت لفكتت قاراوت من صياقة وانظ مع ثارخا المعدل 
جينيا والخط الخلوي الهيبوثلامي الموجود خارج الجسم. وفى انشتطتي المتزامنة - 
كعالمة في المعمل, ودارسة للخط الخلوي للفار المُعدل جينيا. وعضوة في مجتمع 
العارفات النسويات- كان لدى أسيبات للتفكير حول معاني الموضوعية على نحو عميق 
وحميم. تقول هاراوى إن "الموضوعية النسوية تدور حول مواقع محدودة ومعرفة 
--- وليس حول السمو والفصل بين الذات والموضوع, ٠‏ وبهذه الطريقة, يمكننا أن 
نصبح قادرين على الإجابة عما تعلمنا كيفية رؤيته" (190,1991). ويرتبط مفهوم 
هاراوى للمعرفة المتوفرة ارتباطًا وثيقا بنظرية الاستناد إلى رؤية. وبتاكيد الموقع 

والرؤية الجزئية. تذهب هاراوى إلى إن المعرفة لا يمكن أن تكون شاملة. ومع ذلك, 
وفي الوقت نفسه. يجب عدم تقليص المعرفة المتوفرة إلى خصوصيات فردية أو إلى 
النسبية الخاصة بنظريات المعرفة. ومثلها مثل نظرية الاستناد إلى رؤيةء, نجدها تقدم 
المعرفة عن طريق المساعدة على جعل جوانب الطبيعة والعلم والعلاقات الاجتماعية 
وات مؤلية” حيث عاد 6ل شفاروةة ذه الحوان ل و0 
الروابط, إن العمقن 00 ما تمنحه نظرية النتاد إلى رؤية والموضوعية القوية 
والمعارف المتوفرة من خبرات دديمكن أن تغيز تفكين الغالفة ةَ النسسوية. برجع إلى أنهنا < 
بدلا من قصر القيمة على الموضوعية اللامنظورية والمكانيكية فحسب - تدعو الباحثين 
المنخرطين والراسخينء, الذين ينتمون لمجتمع العارفين: إلى ممارسة عملية اختيار 
أجنداتهم البحثية من خلال "عقلانية متموضعة". 


العقلانية المتموضعة والمادية 


يجب الإقرار بأن المعارف المتوفرة لم تكن نظرية تُقلص نفسها ببساطة, كما تقلص 
الموضوع الذي تتناوله. إلى موضوع لا يصبح واضحًا أو متجمعًا إلا عن طريق عمليات 
البناء الاجتماعي. وبالأحرى, تحدد المعارف المتوفرة موضع العالمة النسوية من أجل 
الانخراط في تقييم أدائي (مع استعارة استخدام بإراد للمصطلح) لإنتاج المعرفة 
العلمية- المعرفة التي ترتيطظ بها العالمة: التنستوية 'ارتباطا وثيقًا وتهتم بها ستياسنًا. 


وبقليكة الحال حاولك شسابها بعض العالمات في فجال:ذراننات العلم التسنوف دنا 
القيم التسوية داخل العلم عن طريق ميا كان بتار البنه باعتيارة المقاريات البنائينة 
الاجتماعية. وعندما كان ديفيد هيس (71655 13510) يصف الدراسات الاجتماعية للعلم 
والتكنولوجياء كان: يقول إن "مضصطلح "البتائية الاجتماعية: غالبا :ها يستحدم. كوضف 
عامة للدراسات التي تختبر كيفية عمل المتعيرات الاجتماعية لتشكيل أتماط اختيار 
البخوبة الى تحرف: وكيف تحرئ و كفية الاختناريين النظويتاث المتناقضة وتدى 
قبول المجتمعات العلمية الواسعة للمشاهدات والقوانين والنظريات وغيرها من 
أطروحات المعرفة (34,1997). وفي المقابل. طرحت «هاردينج» استخدام مصطلح 
البنائية المشتركة بغية تحقيق تمثيل أفضل حول كيفية "التطوز المشترك" للعلم 
والثقافة, وترى «هاردينج» أن مصطلح البنائية بيقضى ضمنًا بأن "المجتمعات الموجودة 
سلما والمشكلة تشكيلاً كافلاً إنها تشكل أو تينن بحسي تمثيلات الطبيغة الثي ترغيها: 


بغض النظر عن كيفية ترتيب العالم حولها" (4. 1998). على انين أعتقد أن وضع 
ا الأجندة البحثية في مجال العلوم الطبيعية بمحاذاة البنائية الاجتماعية, 5 حجج 
البنائية المشتركة, قد يتسم بطابع إشكالي إلى حد كبير. وقد وجهت بعض الباحثات 
في مجال دراسات العلم النسوى- مثل هاراوى (1991 1131735173377): وباراد (2003 
20 »©, و نانسى توانا (2001 1113123 8132037)- انتقادات حادة لحجج البنائية 
الاجتماعية, وذلك بإثارة تساؤلات عسيرة تتعلق بقضية المادية, وخاصة في حالة 
العلوم الطبيعية والفيزيائية. وتطرح كل من باراد وتوانا أن الأمر عندما يتعلق بقضية 
المادية, يتجه نزوع الباحثات النسويات وفلاسفة العلم نحو الانزلاق بسهولة إلى 
الواقعية العلمية في مواجهة نقاش البنائية الاجتماعية. على ان التاكيد مجددًا على 
التوترات والمشكلات الخاصة بهذا النقاش لا يقع عمليًا في نطاق هذا المقال, كمالا 
يمثل هدقًا بالنسبة لي. ويكفي القول أنه تحقيقًا لغرض تطوير اختيار الأجندة البحثية 
إلى ممارسة, ووضع تصوراتنا المُعاد تشكيلها. فضلاً عن إمكانات تحقيق الموضوعية, 
في نطاق الاستخدام المناسب, فإن التدخلات النسوية في العلم لا يمكن أن تستمر إذا 
ضعت هذه الجهود بمحازاة حجج الواقعية أو حجج البنائية الاجتماعية. وتطرح «باراد» 
ما يلى: 


إن الفهم الأدائي للممارسات الخطابية يتجدى الاعتقاد 
التمثيلي من حيث قوة الكلمات في تمثيل أشياء موحودة 
سلفًا... والتحرك نحو البدائل الأدائية إلى النزعة التمثيلية 
يصرف الانتباه عن التساؤلات المتعلقة بالتناظر بين الأوصاف 
والواقع (على سبيل المثال: هل يعكسان الطبيعة أم الثقافة؟) 
إلى موضوعات الممارسة/ التصرفات/ الأفعال. (802,2003) 


وتتيح نظرية «باراد» حول الأدائية ما بعد الإنسانية إمكانات جديدة للتعامل مع المادة 
والأجساد في العلوم الطبيعية والفيزيائية. وبينما كانت باراد تصف المشكلات المتعلقة 
ريط الممارسات الخطابية باذره الجلب . وتستر فكرتها حول الواقعية التمثيلية, فإنها 
حمفنه أرما معنا أخلنا دو وعد ,معاد التشكيل وتو ع ديه كامئل حرية الإعتة 
وبتحرك هاردينج قدمًا بفكرتها حوك الموضوعية القوية ووصف هاراوى للموضوعية 


على مستوى تقييم الواقع الفاعل: يمكن مرة أخرى الإقرار 
بالطبيعة, والجسدء والمادية في كامل هيئتهم دون اللجوء إلى 
بصريات الشفافية أو العتامة. وهندسات الخارجية أو الداخلية 
المطلقة, وتنظير الإنسان باعتباره سببًا محصضًا أو نتيجة محضة, 
ما يتعلق بالدور الذي تقومة "نحن" :فئ الممارسنات المغزولة 
حول المعرفة والضرورة. .. وعلى مستوى تقييم الواقع الفاعل 
للمارسات التقنية- العلمية, فإن "العارف" لا يصمد في علاقة 
مع الخارجية المطلقة بالعالم الطبيعي تحت الدراسة- لا توجد 
هذه النقطة من المشاهدة الخارجية. ولهذاء ليست الخارجية 

المطلقة هي التي تشكل شرط الإمكانية اللازم للموضوعية, 

بل هي بالأحرى الإنفصالية الفاعلة- أي الداخلية في إطار 
الظواهر. "نحن" لسنا مشاهدين لهذا العالم من الخارج. (828, 
2 2002) 


إن اتحمواز الفماءلة-في ها يتعلق بالأمواز الث تعوم "تحن" بها تفل الجزة الساسي 
لهذة الممارسة:,لماذا 'تتولى. الغالمة النسوية إخراء.بحث: إن لم.تكن معنية بالتساؤلات 
التي تطرجها أو بنتائح غملها؟ ولكن ماذا يعدث بعد قيام الباحثة التنسوية بإغادة تشكيل 
اذراكها للموضوعية: وتضيح :واعية بأنهنا مطمورة داخل الظاهرة؟ .هل تشهر قرّضة 


"القطع الفاعل" اللحظي (815) وتستخدم سياستها النسوية ليكون لها يد في ترتيب 
الأفعال المتداخلة التي تساءل عنها؟ وبعبارة أخرى, حتى على الرغم من إدراكها أنها 
جزءٌ من الظاهرة. كيف يمكنها تعريف ثم استخدام رؤيتها أ موقفها في البحث العلمي 
الذي تتولاة.أو اختيازات أجندتها البعثية؟ إن الموضوعية القوبة. والمعارف العتوفرة 
والواقعية الفاعلة تساعد جميعها- وبأساليبها الخاصة- العالمة النسوية على إعادة 
تشكيل أفكارها حول الموضوعية, وربطه بالبحث العلمي الذي تقوم به بصورة وثيقة. 
ومع ذلك, فإبني اعتقد أننا يمكن أن تمتك قدوة أقضل. على مواجية تلك القضية 
المتمثلة في كيفية نجاح العالمة النسوية في إضفاء الطابع المحلى على سياستها, 
ببتها "تصدر قرانا معلا" (815):«اخل ظاشرة عن طريق الأقفال إلن ففهوم.شيلا 
ساندوفال 500 2212 ) حول تباين الوعي (2000). 


التحرك نحو الوعى المتباين: 


أعتقد أن علينا أن نقطع المسافة وثبًا في معتقداتناء أو على الأقل بين الفروع العلمية, 
حتقى يمكتنا تتاول تلك القضية. المتمثلة في كيفية اتخرزاظ الغالفة النتسوية في البحث 
وممارسة اختيار الأجندة البحثية ارتكارًا على معلومات مستمدة من السياسة المحلية 
بالمجتمعات التي تنتمى إليها. وآمل أن أتمكن هنا من وصف العملية التي تستلزمها 
تلك الوثبة. وبالقيام بذلك, فإننا نحاول في النهاية أيضًا تطوير نموذج شبه إرشادي 
للحمارسات التي يمكن أن تميتخذفها عالنات سورات أخزيات عن تتاولهن. مشكلة 
اختيار الأجندة البحثية. تستخدم «شيلا ساندوفال» 100 0 حول هوية الكائن 
الفضائي (072010): وتطرح أنه ليس مجرد مخلوق (شبه) بشرى مولود من وجودنا 
ومستقبلنا التكنولوجي. وعلى الرغم من أن العديد من النظريات تعالج فكرة الكائن 
الفضائي بوصفه كياتنا مستقبليًا نشا خلال عصر السياسات:المعارضة للعولمة 
والتكنولوجيا. فإن ساندوفال تشرح قائلة: 


إن ححتدى كانت تتمتل فين ان الشعوب المستعمرة في 
الأمريكتين قد طورت بالفعل بتطوير مهارات تماثل المهارات 
المطلوبة لبقاء الكائن الفضائي في ظل الشروط التقنية- 
البشرية؛ على اعتبار أن تلك المهارات تعد شرطًا أساسيًا 
وعي الكائن الفضائي بوصفه تجسيدًا 0 لشكل 9 
بعينه .من ) أشكال الوعى المعارض الذي تم الحديث عنه في 
مواضع أخرى باعتباره "نسوية العالم الثالث الأمريكية" (408, 
2)5). 


ومثل «ساندوفال», فقد قمت بتفسير كائن «هاراوى» الفضائي باعتباره كلمة مجازية, 
ليس فقط بالنسية إلى اتحاد المادة العضوية والآلة التكنولوجية, وإنما في الأساس 
أيضًا كنمط من أنماط الوغي الذي يرتكز علئ الخبزات المعيشة والمهارات التي تقوم 
على تطويرها انماط عديدة من المهمشين, بما في ذلك المستعمرين في الولايات 
المتحدة. وفي محاولة لإدماج "نسوية العالم, الثالث الأمريكية" في النظرية النسوية 
بالولايات المتحدة, تجادل «ساندوفال» أن الأشكال المتباينة للوعي المعارض لا تنتمى 
فحسب إلى نسوية العالم الثالث الأمريكية وإنما تمتد بالأحرى عبر خبرة التهميش 
الاجتماعي و"سياسات" الكائن الفضائي (2004:1995). 


5 0 السُوية بمثاية كائن يوج على الوخوامشن الاجتفاعيه ‏ إنها معتل :الكائن 
الفضائن. ("): وَنظرٌ | الآن العالقة النسوية تفيدة بكونها داخلية/ خارجية في نميط من 
المخلوفات التي تتققيم إلى: جزةين تريظ بينهما وصلف فإن.السياتتية المتعلقة بالكائن 


القضائي يمكن أن تمنحها مساحة/ فضاء للجوء التظرى: ويمكننا جَميقًا أن تاذل أن 
العالمة النسوية عليهاء كي تصبح شاهدة متواضعة متغيرة تعيش داخل المؤسسة 
العلمية, ارح لظت سل صراوي الم 0 تمان لود دوة | 
والنوع الاجتماعي, والعنصر, والطبقة,. والسن, وغير ذلك (7). عليها أيضًا أن تتسلح نان 
تقاوم“علن ستبيل المثال: التحيرات الجسية والعتصرية التي اصيحت,مفرظطة داخل 
النظريات والنماذج واللغة المستخدمة في إنتاج المعرفة العلمية. لقد اعتادت على 
"بناء المقاومة". لكنها لكي تكون "فاعلة في المعارضة", يجب 0 تمتلك العالمة 
النسوية أيضًا طريقة للتعبير عن "وعيها المثباين" في قضاء مقاومتها (؟). إن ما أريد 
أن أطرحه هنا يتمثل في أن العالمة النسوية رغم أنها مُعلقة في إطار "قطع فاعل", ( 
5 837821), فإن التعبير عن وعيها المتباين يمكن أن يرشدها من خلال 
ممارسة اختيار الأجتيدة البحنيةة:متيكا لها سبييس انغراطها في عمليات الأسبلوب 
العلمي وإجكام-مفارشساتها المعرفية واخل مجتمع العازفين المهفشين: 


وتجادل «ساندوفال» أن نسوية العالم الثالث الأمريكية تقدم شكلاً جديدًا من أشكال: 
"الوعي التاريخي " الذي تطور تحديدًا خارج النظرية النسوية المهيمنة التي ظهرت في 
السبعينيات (195,2004). في هذا الوعيء "لا يوجد تشريع يتميز عن غيره, والإقرار 
بآن كل موفع يميم :تإمكانات الغا علية. في المعارضة مثل 0 موقع آخر إنما يتيح 
إمكانية وجود نفظ آخر هن الوغى" (200) وتمتل هندفها في تسخير طاقات الات 
الجماعية, سعيًا إلى "مواقف تحريرية مؤثرة فيما يتعلق بالنظام الاجتماعغي السائد":( 
4- 43,2000). تقول «ساندوفال»: 


تكمن الفكرة هنا في أن المواطن- الذات يمكنه أن يتعلم تحديد 
وتطوير وسائل الإيديولوجيا والسيطرة عليها- أي نظم 
المعرفة الضرورية من أجل "اقتحام الإيديولوجيا"- بينما في 
الوقت نفسه يعد أيضًا التحدث في التكنولوجيا ومنها فكرة 
ترسي الأسس الفلسفية التي تمكننا من إقامة الروابعط. 
والوعي المتباين هو تعبير عن موقع الذات الجديدة التي طالب 
بها التوسير - إنها تسمح بالعفل» وإن كان بما يتجاوز فظالتب 
الإيديولوجية المهيمنة (44,2000). 


+ سناتذوفال»:تظرع:[مكانية أن تسكن الجوة واسل؟إيديؤلوحية"؛ بفية قير تلكة 
الإيدنولوجية: هنا توجد:الغالمة النسوية العتميرة: 'ونوصقها داخلية:. تجذها تمتلك معرقة 
ونيفه بالأسلوب العلهي التفليدئ: والإبديولوجيات المويمقة التي قوؤنن:في احتيارات 
أجندتها البحثية. لكن العالمة النسوية - كما تطرح «ساندوفال» - يجب أن تتعلم تحديد 
وتطوير وسائل الإيديولوجيا والسيطرة عليها من أجل تغبير النظام الاجتماعي المهيمن 
الذف خلفته التضورات: التقليدية لكل من الموضوعية وال سلوية العلمي: «والقضفى تجو 
إنشاء معرفة علمية مختلفة من خلال "طرح تساؤلات مختلفة". وفي الواقع. طرحت 
سان نال مجموعة من العمل نان والا جر ءات والسنة سان هن اسل التخلض 
من الكولونيالية في التخيل كمنهاجية للمقموعين" (69,2000). 


تتساغدنا نظوحة الاسعناة الى زفية: والفعارف" المعوفورة: على إذراك مؤقعنا :واعنن 
الإيديولوجيات المهيمنة. ويمضي نهج «ساندوفال» حول المقموعين قدمًا بهذه 
المسألة. وتوضخ لنا كيفية تطوير هذه الإيديولوجيات والشيطزة عليها: وكما هي الخبال 
بالنسبة لأغلب النظريات النسوية: فإن.بصيرة ومقازبات منهاجية المعقموعين.يجرفى 
ترجمتها إلى أ حتدات بحثية جديدة للنسويات الرائدات في ميادين الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية, بينما تبقى كفكرة مجردة (إن بقيت على الإطلاق) باليفيه للنسويات في 
ميدان العلوم الطبيعية. وأحاول في الجزء الأكبر المتبقى من هذه الورقة البحثية أن 
أيدأ هدم الغملية - عملية تقل العالمة النسوية من حالة القلق والموتن إلى فضاء 


الشهادة المتواضعة المتغيرة - عن طريق توضيح إمكانية تطبيق منهاجية المقموعين 
عند ممارسة اختيار الأجندة البحثية. 


المتجهات,. و"نقل المعلومات", والتحولات 


وصفت «ساندوفال» أيضًا منهاجية المعضنوعين ن باعتبا رها تصم ا مكونات, 
وأشارت إليها على التعاقب باسم 0 1) السهيولد ها (2) السشكيت 3 
الأدلجة الشارحة, (4) الديمقراطيات؛ ( 5) الحركة 0 (1995 000 وإذا وضعنا 
هذه الإيديولوجيات معًاء يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال المقاومة لدى الكائن 
القطاتم .رساك عبات انسايات لخدا و موافقه الجقموكين فن عتس اد اعلفة أن 
هذة المنهاجية يمكن اعتبارها امتداد! معقدا لنظرية الاستاد إلى رقية والمعارف 
المتؤقرة: كما أنها متطقية وإبداعية وقير من حيت تضميفها. ونظدًا لبنيتهنا ومرونتههاء 
يمكن استخدامها لتطوير نموذج شبه إرشادي لممارسات العالمة النسوية في مجا 
العلوم الطبيعية. أما الحجة الثانية لاستخدامي منهاجية المقموعين في 0 
فتكمن في انها شديدة الإغراء على نحو يستبعد بساطة عدم استخدامها. إن 
«ساندوفال» مولعة باستخدام المجاز التكنولوجي, مثل المتجهات, لوصف المناورات 
الاجتماعية الواقعية. وأنا أشعر بتقدير تجاه هذا الاستعداد للتنقل عبر الفروع العلمية, 
وعبر الأهداف التحريرية, وعبر الفضاءات التي تسكنها الكائنات الفضائية. وقد شرعت 
بالفعل في تجربتها من موقعها في معامل الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. ولكن. حتى 
تصبح هذه الممارسة السياسية ابسن نفادًا بالنسبة للعالمة النسوية في معامل العلوم 
الطبيعية, فإنني اود إجراء نقل تكنولوجي للأصناف. أود تغيير متجهات «ساندوفال» 
الؤياضية إلى-متجهات بيولوجية: تعرف أيضًا باسم البلازميدات (013550105). ويجرى 
أيضًا استخدام المتجهات البيولوجية لإدخال معلوفات "جديدة" داخل الكاتن الحي: أن 
هذه التكنولوجيا الجزيئية, المرتكزة على البيولوجياء ثعرف باسم نقل المعلوفات ( 
2325165 ). وفي الجزء المتبقي من هذه الورقة البحثية, أتقاسم سلسلة من نقل 
المعلومات: بما يسفر عن إدخال تكنولوجيا المقموعين إلى العلوم الطبيغية. وأملى. أن 
أوضح صلة هذه النظرية النسوية بالعالمات النسويات, وتقديمهن كمثال بيوضصح كيفية 
استخدام هذه الممارسة السياسية لإجراء اختياراتهن للأجندة البحثية. 


نقل المعلومات (1 ): الحركة المتباينة 


ترى «ساندوفال» أن الحركة المتبايبنة هي ' 'وقئ لتفيحه ا" حيت: يمك للقضة أنه 
"بتحرك"ذهابًا وإيابًا بين أكثن من واقع", و"الرؤية من خلال وجهة النظر السائدة علاوة 
على وجهة نظره" (83,2000). باشل ذهابًا وإيابًا بين اكثر من موقع, يصبح بمقدور 
الكائن متصل القسمين التحرك إلى الخلف والأمام ومن الداخل إلى الخارج: وبذلك 
فإنه يوجد حتى في "موقع بينى أو فضاء ثالث" (83,2000) ).وكما ذكزنا إعلاة: يعقين 
هذا الفضاء الثالث أو فضاء الكائن الفضائيء موقعًا مألوقا للعالمات النسويات. إن 
انخراط العالمات النسويات في الحركة المتباينة من الأرجح أن يصيبهن بالتشوش في 
البداية. لكن إقرار "الوعى المنقسم" يعد بمثابة الخطوة الأولى الضرورية لتطوير 
ممارسة اختيار الشدة البحثية. ولهذاء يتمثل أول تغير لمنهاجية «ساندوفال» الخاصة 
بالمقموعين في نقل آخر تكنولوجياتها - اي قتجه الحركة المتبابئة- إلى صضدازة 
الممارسة النسوية لاختيار الأجندة البحثية. وإذا كان بإمكان العالمة النسوية تقدير صلة 
النظرية النسوية بالعلوم الطبيعية وإعادة صياغة أفكارها حول الموضوعية, فإن العالمة 
النسوية ستدرك أيضًا أن موقفهاء باعتبارها من الداخل/ من الخارج. يتبح لها أن ترى 
من وجهة النظر المهيمنة علاوة على وجهة نظرها. ويتيح لها هذا الوعى المنقسم, أو 
حتى يجبرها على, النظر إلى العلم بصورة مختلفة عن قريناتها غير النسويات. وبعبارة 
النظر إلى العلم بصورة مختلفة, فإننى اعنى ان اطرح, علق متبيل الفثال:: أن العالمة 
النسوية قد تهتم بما يجرى اعتباره معرفة وكيف يتم إنتاجها. وقد تهتم بالنظريات 
والنماذج التي تستخدم لتنظيم وإجراء اختباراتهاء كن أن تمتم أيكا بالتفتيات 


المستخدمة لإعداد البحث,. وجمع الأدلة ووضع نتائجها في لغة علمية. إن أي جانب أو 
كل جوانب الاهتمام المشتار إليها اعلاة يمكن أن تثير معضلة أمام العالمة النسوية 
وتضعها في دوامة. لكن هذه الجوانب توفر. في الوقت نفسه, فرضًا لممارسة اختيار 
الأجندة البحثية كعمل سياسي ومن موقع الوعى المتباين. وفي تت الأمر, إنها قدرتها 
على البدء بتناول المعضلة في العلم الذي تمارسه, بينما تنظر - في الوقت نفسه- من 
وجهة 0 العلمية المهيمنة التي تحقق لها في نهاية المطاف الاستقرار في "الحركة 
المتباينة", بما يوفر لها قوة الدفع اللازمة من أجل "طرح تساؤلات مختلفة". 


فقيل حالقى على :ييل المثالة كانت أول-مفضطلة واهوتينا فن أطووحيى للتدكهوراة 
تعلق بالمتخدام الحواتات في بحتتى. فص كتير المعتاد؟ في البحوت البيولوجية 
الإنجابية, إجراء تجارب بدون استخدام ما يشار إليه باسم "النماذج الحيوانية". لقد 
كنت أعرف أن قتل الحيوانات واستخدامها في البحت سوق يكون متوقعًا منى كظالبة 
تخرجت في الجامعة. وعلى هذا النحو. وعندما أثير سؤال يتعلق بما إذا كنت قد أجريت 
بحونًا من قبل على الحيوانات؛ كانت إجابتي أنني لم أفعل ذلك, كما أسعى, في واقع 
الأمر. لعدم إجراء بحوث أبدًا على الجسم الحي ذاته لإنجاز أعمالي العلمية. وقد 
أسفرت هذه المعضلة عن لحظة عصيبة خلال المقابلة التي أجريتها من أجل أطروحة 
الدكتوراة. وفي السنوات التي تلتها. ومن حسن الحظ أن مشرفتي كانت مساندة 
لموقفي. لقد سمحت لي أن استخدم خطا خلويًا خارج الجسم الحي لإجراء بحثى, ولم 
تمارس على أبدًا أي ضغوط لكي أقوم ببحث على الحيوانات. لكنني في كل خطوة 
أخطوها على الطريق, بما في ذلك دفاعي عند مناقشة الدكتوراة, كنت نان عن 
نفسى أمام العلماء الآخرين لأنني لم أتناول في أي من أبحاثي الحيوان "كله". ومع 
استرجاع أحداث الماضيء فإنني أرى الآن أن قراري بعدم القيام ببحوث على 
الحيوانات لم يكن في ذاته ما جعل مشروعي نسوياء لكنه كان - في واقع الأمر - مثالاً 
على ممارستي لاختياز الأجتدة البحثية: لقد كنت اخثاربين استخدام التطرينات 
البيولوجية التي تدعم بحث الجسم الحي في مقابل تلك النظريات التي تدعم بحث 
خلية معملية. كما كنت أقوم أيضًا باختيار نظرى بين مواد بحثي, والتي أثرت بشكل 
مباشر في المناهج والتكنولوجيات التي استخدمتها. فبدلاً من استخدام أقفقاص 
وتسهيلات حيوانية تصم «فئران», قمت باستخدام صحاف بيترى البلاستيطية وحضانة 
بدرجة حرارة 37 درجة مئوية لنمو الخلايا العصبية. إن قراري باستخدام نموذج خارج 
الجسم الحي كانت له مشكلاته, 00 قرارًا مهما جدًا جعلني 
أشعر بالاستقرار في حركتي المتباينة. كما أن تناولي لمعضلتيء بينما أنظر في الوقت 
نفسه من زاوية التقاليد العلمية المهيمنة - على الأقل بما يكفي للدفاع عن قراري 
بإجراء بحوث خارج الجسم الحي أمام العلماء الآخرين- قد أتاح لى أن أواصل 
المساهمة في إنتاج المعرفة العلمية. 


نقل المعرفة (2 ): الديمقراطيات 


إنغئ أفيكنز تكنولوجيا «ساندوفال» حول الديمقراطيات باعتبارها القوة الدافعة 
والإلهام, والدافع وراء الرغبة في التطوير. تشير «ساندوفال» إلى أن بعض المؤلفين, 
مثل «فرانز فانون» (121201 1131212) و«باتريشيا هيل كولينز» (11111 230111012 
دستلاهك) يعتبرون هذه التكنولوجيا نمطا من السياسة التي تتطلب "علاقات اجتماعية 
مساواتية" (83,2000). إن مطلب توفر "علاقات اجتماعية مشداوائية" يتطيق:ايضنا 
على العالمة النسوية التى:..فثلها مثل:جميع النسويات الأخريات: معنية'ن "إعادة توريع 
السلطة" من أجل القضاء على المظالم المرتكزة على الاختلافات المشفوة تحت 
فئات العتضر والنوع الاجتماعي, والجنس, والسنء والطبقة. وغير ذلك (112).؛ و 

حالة الباحثة النسوية في مجال العلوم الطبيعية, فإنها معنية بممارسة اختيار ال 
البحثية بطريقة تستهدف القضاء على المظالم الناتجة عن القرارات التي يجرى إنتاج 
المعرفة العلمية المتعلقة بها, فضلاً عن طرق إنتاج هذه المعرفة العلمية, ومن تتأثر 
حياتهم بتلك المعرفة سواء من حيث إنتاجها أو استهلاكها. 


وعلى سبيل المثال, قد ترغب العالمة النسوية في ممارسة اختيارها لأجندتها البحثية 
على نحو يجغلها لا ترتكز في بحثها على تطبيع جوانب عدم التكافؤ التي يمكن أن تمتذ 
جذورها إلى الحتمية البيولوجية.. غلى: أن تطوير اشتراتيجية من أجل "إعادة توزيع 
السلطة" في العلوم الطبيعية يتظطلب .من الغالفة السوية أن تمتلك أولاً ناصية '"توزية 
السلطة" في بيئتها العلمية الخاصة. كان يمكن أن يمدها تعليمها وتدريبها داخل تقاليد 
العلم ومؤسساته المهيمنة بهذه البصيرة, لكننا نجد. في واقع الأمرء ان خبرة معرفة 
توزيع السلطة ودينامياتها هي التي تمدها بالمعلومات المتعلقة بما يحتاج إلى تغيير في 
هذا التوزيع. وهو ما يمكن أن يضم تغيرات في طرق تفاعل الباحثة المنفردة مع 
الباحثات الأخريات في البيئات الحميمة بمعملها. وطرق تناول المواد أو الموضوعات 
التجريبية: واللغة المستخذمة لتمنيلل. الثقائج العلمية؛ أو حثى على تنطاق مختلقئ 
0 القائمة داخل العلم, والتي يجرى إنتاجها كمستوى تأسسسيه مثل التفاوتات 
اد المعارك المزتبطة بعلاقات المساواة والتي تستتمر فرها طاقاتها- خطوة حظلوة 
وربما حتى يومًا بيوم. 


“الدج عر الاق" عند 0 خا جه العقة ناح علي 0 الا ره 
أخرى- الاختيار بين إجراء بحث على الكائن الحي وخارج الكائن الحي. إن العالمة 
التسدوية الفعنية ن "إعاذة توريع السلظة" قد تعنئى ايها بالقضاء على المظالم 
المرتكرة على الاختلامات المدركة, والتي لا تقتصر على فئات العنصر.ء والطبقة, 
والجنسء والنوع الاجتماعي وغير ذلكء وإنما تتعلق أيضًا بالأجناس. إن تعرضي 
للمنشات الحيوانية: ولبعض العلماء الذين ييدو أنهم يحضلون على متعة من قثل 
الحيوانات, وللغة العلم التي أشارت على نحو مضلل إلى قتل الحيوانات باعتباره 
"تضحية"- كما لو أن الحيوانات على استعداد لوهب حياتها لأغراض البحث العلمي- قد 
قادني إلى القرار باستخدام خط خلوى بدلا من الحيوانات. وقد اخترت أن أوجه 
ظاقاتي بحو إغاذة تؤريع بعينها للسلطة > بإيجاد :طرق يقيلية للاسكتعرار في يحتق 
العلمي. لكن قراري بإعادة توزيع السلطة بهذه الطريقة لم يكن دون مدركات خاصة. 
ويد 4[ عن المغران الني كان بجحب قتلها منذ سنواث قبل أن أشرع :في أطروخيىن 
للدكتوراة من أجل تطوير تفوذح لخط خلوى خارج الجسم الحي؛ وهو النصوذج الذي 
استخدمته, إلى مبادئ التقليصية والتغيير التكويني المستخدمة لإنشاء الخط الخلوي 
في المقام الأول: فإن:مظالبتي يعلاقة. اجتمافية مساواتية واعدة قفاوت إلى الوعي 
بالتوترات المختلفة وإن كانت مترابطة: وسأحاول فيها بعد تناولها في بحوثى العلمية. 


نقل المعلومات (3 ): السيميوطيقا 


لقد تناولنا هذه التكنولوجيا بالفعل, إلى درجة ماء عند مناقشة نظرية «هاراوى» حول 
المعارف المتوفرة. تضم السيميوطيقا. في حالة منهاجية المقموعينء تعلم "علم 
العلامات في الثقافة" (82,2000 530015731) و"الاعتراف بالواقع الاجتماعي المهيمن 
كبناء مثير للاهتمام" (86).: وانطلاقَا من كتابات «فرانز فانون» (182012 212ة112) 
و«رولان بارت (8311565 1]01320): ا ان قال أن "علم العلامات"- كما 
أطلق عليه «بارت»- يعد وسيلة "الخاضعين" (88). لتحرير الوعى من هيمنة النظام 
الاجتماعي وتحديد أنننسشس التحالف بين وتمضى قائلة: إن "الالتزام بتحديد علامات 
للقراءة قد ظهر كوسية للبقاء" (86). اما بالنسبة للعالمة النسوية التي عالجت 
المعضلة/ المعضلات المُنتجة للقلق من خلال تكنولوجيا الحركة المتباينة,. وتقوم 
بتشكيل أفكارها حول توزيع السلطة في تكنولوجيا الديمقراطيات, فإن الخطوة التالية 
تتضمن تغيير علاماتها داخل العلم الذي تمارسه. وهي تبدا هذا التحول مع 
السيميوطيقا- عملية قراءة العلامات. 


وعلى سبيل المثالء, يتمثل جزء من الواقع الاجتماعي المهيمن الذي يوجد لدى 
العالمات في مجال بحوث البيولوجيا الإتجابية في اعتقاد مشترك خول صحة استخدام 
النماتخ الخيوانية داخل الجسم- و"التفوزع الحيواتن" هو علاسة موجودة في ثقافة 
المؤسسة العلمية. وبالفعل. ناقشت «هاراوى» بالتفصيل العلامة المتعلقة بالفأر 
المعملي الذي يحمل جينات بشرية نشطة لمرض السرطان (1997). وكما يدل 
مصطلح "نموذج" 1 تُستخدم هذه الحيوانات من أجل عمليات صنع المعنى. لكن 
استخدا مهاءلا يقتصر على عمليات صق المعدى ففي يعض الحالات بجوي بتاء ملك 
الحيوانات بالكامل - حرفيًا ومجازيًا- لهذا لغرضء, وخاصة في حالة تصميم نماذج 
حيوانية معدلة جينيًا لدراسة المرض. وقد أصبح العلماء يعتمدون على هذه الحيوانات- 
هذه الأبنية المتيرة للاهتمام --لتيشير تفاذهم إلئ المعرفة العلمية وإحداث تقدم 
سريع. . إن هذه النماذج الحيوانية نية المعدلة جينيا تمثل, في الوقت نفسه. ما لم نكن 
نعرفه سابقاً وبالتالي يجب أن نعيه. وما يصعب تفسيره وبالتالى يجب الاستمرار في 
دراسته بلا نهاية, وأننا كعالمات يمكننا التحكم والإبداع- تقديم إجابات على الألغاز التي 
نواجهها. إن إذراك بناء هذا الواقع الاجتفاقي وما يتحلن هن تتاقضنات: يمكن أن يجترر 
العالمة النسوية من اتباع .هذا النظام الاجتماعي المهيمن بعينة: 


نقل المعلومات (4 ): التفكيك 


ترتبط تكنولوجيا "التفكيك" ارتباطًا مباشرًا بتكنولوجيا السيميوطيقا. وتطرع 
المهيمه" (63:2080): ]إن إدراك أن "الايديولوجية شي سسطة يده جزةا لا تجرا من 
هذه التكتو افيا ويدف متحد يها دونال» للفكيك إلى سوط نه كل الخد ولو جات 
الاجتماعية المهيقنة. ومن أجل تفكيك الابنديولوجيات الاجتماعية المويهفه, يحب علي 
العالقة النسيوية - كونها قاردة بعيتدشة للعلامات > أن :تعود مرزة أخرى إلى البدايات 
وتجلت. شكلاً لماايحب غليها ان بنع شكله. بحب أن تيد[ على سميل المثال1 في رؤية 
الأنماط الموجودة في الإيديولوجيات أو النماذج المستخدمة للتوصل إلى المعرفة 
العلمية. ويجب أن "تمزق النسيج لتتبين الخيوط الاقتصادية, والتقنية, والسياسية, 
والعضوية, والتاريخية, والاسطورية والنصية' ' التي تؤدى جروحها مجتمعة إلى ' 'عدد من 
الفُقد في المعرفة التي تصنع الممارسات" (1997.68 '1122189), وبالتالي تضع في 
ذائرة الضوء :ذلك الوغي المنتخ اجتماعيًا في البيئة المحيظة بها وعندئذ يعد التفكيك 
بهذا المعنى يمئاية مطارسة الكشف يعن انماظ اليديولوجيا من خلال إقامة روايظ لا 
دشر إقامتها صاده. أو في راقع الأمر - ملاء ردابطا حديوة وغايله, مات داقو 
داخل الوسواقش: وتقتضفن الخطوة الرايعة في الممارمة السسوية لإختان الأحقندة 
البحثية أن تلقى العالمة النسوية الضوء على الأنماط الخفية. لكنها موجودة دائمًاء 
للإشيولوجيا الك تؤثر في التهادج العلمية وغير العلمية للمعتقدات النتي عمد غلنها 
هي نفسها لإنتاج المعرفة العلمية. 


وف غالة العفال الخاطن نينقتل علافةالنمسوذع الكنوادي تكلا [تديولوعيا مهتا 
لقد كان أغلت العلفاء الذين عملت معهم يفبلون عدم الإعتمناد. بشكل كامل في 
عملهم على خلية خارج الجسم, حيث أصبح النموذج الحيواني داخل الجسم يمثل- بما 
يثير قدرًا كافيًا من الدهشة- مقاربة "كلية" لإجراء بحث في البيولوجيا الإنجابية. وقد 
تحينا جانئاء على نحو متاسحت, ان إدخال الخينات إلى الأجنة الحيواية لعمل تضاتج 
حبواسة معد له حيماء والاختفاظ بالكبوانات مجبوسة .في أفخاص, أو إزالة 00 
التناسلية وضخها مع الهرمونات, يمكن أن تتعارض وفكرة العمل مع الحيوان "كله". 
وفي واقع الأمر. هذه إحدى اللحظات النادرة (وفقط لأنها مناسبة) التي يتخذ فيها 
أغلب العلماء موققًا ضد التقليصية. إن إجراء البحوث داخل الجسم أو العمل على 
التفودج الحيوانى يعدشكلا ايديولوجا: مفيما فى١هذا‏ البعت العلمي: لان «مماربيتات 
عقد المعرفة ساندت في القيام بذلك. وعند التفكير حول العمل على النموذج 
الخيوانن ‏ المعدل جيةنا. لسن من العتكير أن مرى الانفاط في هيده الإيدين لوجية 


المهيمنة- بدءًا من استخدام أجساد الخاضعين في البحوث الطبية والعلمية. حيث 
تتقارب تواريخ أجساد الحيوانات والنساء في أغلب الأحيان: إلى الإمكانات الاقتصادية 
المريحة للإيديولوجيا الدائرية, والتي يجب بمقتضاها أن يواصل الباحث العلمي إنشاء 
وتدمير "موضوع " الدراسة. ويمكن بسهولة فك هذه الأنماط الخفية من الإندرولوها 
في حجالة الحيوانات المعدلة حِينًا: وتماذج الحيوانات بصورة غامة: بغينة القاء العزيد 
من الضوء على الوعي المنتج اجتماعيًا والذي يعمل بموجبه أغلب علماء هذا المجال. 


نقل المعلومات (5 ): الأدلجة الشارحة 


إن التغيير الأخير لمنهاجية المقموعين يضع الأدلجة الشارحة في الموقع النهائي 
لممارشسة اختيار الأجندة البحئية..وكما ذكرنا اعلام, تمثل إحدى أسباب اختيار منهج 
المقموعين في أنه يوفر تحليلاً شبه إرشادي وإطارًا عمليًا للتغيير. ووفقًا لما تطرحه 
«تهاند ركال». تعد تكنولدخيا الأدلعة الشارحة بيتانة “عملقة الاس ا على الاش كال 
الإيديولوجية المهيمنة. واستخدامها كليا بغرض تحويلها" وهو ما يعد “ضروريًا على نحو 
مطلق لإجراء تدخلات هادفة في الواقع الاجتماعي" (63,2000). وتتمتع العالمة 
النسوية بميزة كونها من الداخل/ من الخارج؛ ولديها فرصة استخدام هذه التكنولوجيا 
للتدخل في إنتاج المعرفة العلمية عن طريق "طرح تساؤلات مختلفة". والعالمة 
النسوية تحقق: التوازن: بالكامل مع الأدلجة الشارجة. كما تمتلك الإمكانات. من خلال 
الاكتشافات العلمية الجديدة, "إما (من أجل أجل) تقديم الإبديواوجية المهيفقة الأطظلية 
باعتبارها ساذجة - ولم تعد طبيعية - أو لكشف وتحليل وإضعاف دلالتها بطريقة أخرى" 
(109). ومع هيدف او أو إضعاف الأشكال المهيمنة للإيديولوجية 
العلمية. تضم الأدلجة الشارحة الخطوة الأخيرة في ممارسة اختيار الأجندة البحثية. 


ولنتناول, لآخر مرة, قرار إجراء بحوث خارج الجسم في مقابل إجراء بحوث داخل 
الجسم, :وما يعنيه ذلك بالنسبة للعالمة الشيوية من زاوية: معارسة اختيار الأجتدة 
البحتية كعمل سياشي: وكتروعغ تأاسسبي في العلوم البحنية الحديثة: يمكن الول إن 
التقليصية- فكرة إمكانية فهم كل كائن بيولوجي معقد عن طريق اختبار المكونات 
الفردية والآليات البسيطة- ربما تُعد واحدة من أكثر الأشكال الإيديولوجية هيمنةء والتي 
تواجهها العالمة النسوية. ومع ذلك, ففي بحثي في ميدان البيولوجيا الإنجابية. كنت 
معنية بإيديولوجية مهيمنة اخرى تضع بوجه:خاض إطارات تزاتيية حول الأجزاء الإنجابية 
بالجضد الأنتوى» على الرقم من ارتياطها يدرجة كبيرة بإيدنولوجية التقليصية: لقند كنت 
اعتقد. ولا أزال, أن كثيرًا من البحوث العلمية التي تؤثر في الصحة الإنجابية والجنسية 
لملايين من النساء حول العالم تتاترحتعفق: من جراء هذه الامديؤلوجنا المهيمنة الى 

تضع المخ تحت سيطرة الغدة النخامية والغدد التناسلية. وقد قررت أن استخدم في 
أعمالي العلسةتتفتيات البيولوجيا الجزتية علن خط خلوى جارج الجسم" متخا من 
خلال-مبادئ التقليضية - لمواجهة هذه الإبديؤلوجيا الثراتيية. وتوضفىي .من التداخل/ :من 
الخارج في التقاليد المهيمنة بالعلم. كانت خدمتى المزدوجة للتقليصية تدفعهاء في 
واقع الأمر: رغبتي في التدخل في البناء العلمي الذي يؤثر بشكل مباشر في حياة 
النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل وغيرها من التكنولوجيات الإنجابية المعالجة 
هرمونياء لقد استخدمت مبادئ التقليصية من اجل 0 ممارسة نسوية جديدة, .ومن 
خلال استخدام التقليصية على شكل اخراه البحث في البيولوجيا الجزيئية. فضلاً عن 
إجراء بحث على الخلية خارج الجسم, فقد حاولت مصادرة هذه الإيديولوجيا المهيمنة 
بغية إنشاء معرفة علمية جديدة, والتحدث إلى كل العلماء الذين يستخدمون التقليصية 
لتطؤير النموذج التزائبني من البيولوجيا الإنجابية في المقام الأول. ويمكن أن يقال أننى 
"استخدمت" التقليصية لمحاولة "كشف وتحويل وإ[ضعاف" دلالة التقليصية بشكل آخر. 
ومن هنا يمكن اعتبار اختيار الأجندة البحثية لإجراء أبحاث خارج الجسم بمثابة مناورة 
سياسية: أي مناورة لديها إمكاتات العمل على مستوى الأدلجة الشارح. 


التكنولوجيات النسوية الجديدة الواعدة 


لقد حاولت في هذه الورقة البحثية أن أتحدث إلى جمهور مختلف. إننى معنية بالطبع 
بصياغة استراتيجيات يمكن أن تستخدمها العالمة النسوية في أنشصطتها العلمية اليومية. 
لكنني, بوضع المعضلات واختيار الأجندة البحثية والقدرة على "طرح تساؤلات مختلفة" 
بمحاذاة الممارسات النسوية, حاولت أيصًا إقامة حوار بين العالمات النسويات 
قورف هذه القضاياء حتى وإن كان لأسباب متمايزة. وكما قال روس (©20115), عند 
تعريف فكرته حول الممارسة: 


حول الأبعاد السيمانطيقية المعرفية والسياسية للممارسات 
العلمية. وطرق ترابطها بينيا.... والتفكير الفلسفي حول 

الممارسات المدركة بهذه الطريقة , يجب أن ينخرط نقديًا مع 

المطروح والعرضة للخطر في تلك الممارسات (162,2002): 


هنا يكمن إنشاء واستخدام تكنولوجيات نسوية جديدة, حيث تصبح الممارسات في 
الصذارة. إن التكتولوجيا: قد تكون. شوًا؛ لكن الأفبة التكتولوجينة أكتر سوةاء كفا أن 
استدعاء تكنولوجيات. مثل المتجهات ونقل المعلومات. من أجل وصف المناورات 
السياسية للمارسة بعد أيضًا مناورة سياسية. إنها طريقة للانخراط الناقد في 
الممارسة العلمية نفسها. ومن أجل استمرار الحديث حول الممارسة بين مختلف 
الفروع العلمية بين الجمهور المختلف المشار إليه أعلاه. يجب أن تمتلك جميع 
الأطراف المعنية لسارت وتمثيلات: وزيم حتى القليل:من- الفكاهة: 


لقد اخترت قدرًا من مقاربة سيقان جذور النبات من أجل رسم تصور للروابط القائمة 
بين نظرية الاستناد إلى رؤية, والموضوعية القوية, والمعارف المتوفرة, والواقعية 
الفاعلة: -ومتهاجية المفموعين يقية تطوير ما اعتقد أنه يخدم سلسلة من الإرشادات 
مرنة التعربف: وإطار مناسب لممارسة اختيار الأجندة البحثية في مجال العلوم 
الطبيعية. وقد حاولت الامتداد أيضاء كعالمة نسوية, واتباع تموضع الوعى المتباين داخل 
الغلوق؛ الطبيعيق والأكثر خصوصية: إثني: |اوضحت كيفية استخدام متهاحية المفموفين 
لتمويل الممارسات العلمية التقليدية- من داخلها. 


وانطلافًا من قوة موضعية الداخلي/ الخارجيء لا تعنى الممارسة النسوية لاختيار 
الأجندة البحنية الرفض أو التخلص بالكامل من جميع أنشطة البحث العلمي التقليدية, 
بل بالأحرى إمداد العالمة النسوية بالأدوات الضرورية لإنتاج مقاطعات أو تمزقات 
المنتجة للقلق إلى قدرة على ااطرع' يداولا مختلفة". ويجرى: في نهاية المظاف, 
تزجمة هذه القدرة إلى :سلطة الباحثة لإنتاع معرفة علمية مختلفة, تعد في النهابة 
هدف كل عالمة نسوية. 


كلمات شكر 


إنقي:مشمة للسقاركين فى منؤتهر وزانينات الاسمتهولوخيا والمتاحة: والمتافيزيناء 
والعلوم, بجامعة واشنطن, لمساعدتي على صياغة افكار هذه الورقة البحثية؛ 
ولمشاركي المائدة المستديرة حول الفلسفة والعلوم الاجتماعية بجامعة كاليفورنياء 
سانا كرور: لما قدموة من تعليقات على النسخة الأولى. كما أود أن أتوجه بالشكر 
أيضًا إلى مراجعي مجلة "هيباتيا" لكرمهم كأساتذة أكاديميين وما قدموه من انتقادات 
شديدة الأهمية. 


الهوامش: 


(*) صدر هذا المقال في مجلة "هيباتيا" (119703618), المجلد 23, العدد 4 (أكتوبر- 
ديسمبر 2)4. حقوق النشر © ديبولينا روى. 


1- "إثارة تساؤلات مختلفة". هي عبارة شاع استخدامها بين النسويات الباحثات في 
فلسفة العلم والعالمات النسويات عند محاولتهن وصف طرق تدخل التوجه النسوي 
في عمليات العلم. وقد تعرفت على هذا التعبير للمرة الأولى عندما كنت أشاهد فيلم: 


(1996) 5016266 12 مالا :0116511015 لمع 1011112 وجطتعامه. 


2- أود أن أعزي عن شعوري بالامتنان لأستاذتي دينيس باشام (8615123702 10©2156), 
التي. أشرفت على أطروحتى. للدكتوراة: لما أتاحثه لى من فرص المشاركة في .هذه 
المشروعات البحثية, والإفادة من خبرتها في مجالات علم الغدد الصماء العصبية 
والبيولوجيا الجزيئية. 


3- تقدم مارتن (11231112) في كتابها المهم (1987) 280037 ع1 12 لتمحدمكلا ع11' 
انتقادًا للنظريات العلمية التي تدرس موضوع الدورة الشهرية وانقطاع الطمث. 
وطرحت ملاحظة مفادها أن النموذج الشائع الذي يستخدمه العلماء لتقديم تصور حول 
محور الغدد التناسلية الأنثوية كان يتسم بالتراتبية الهرمية. مع السيطرة على منطقة 
موجودة في المخ ومعروفة باسم هيبوثلاميس (41). 


4- لقد استعرت جملة المعضلات المنتجة للقلق من هاردينج (. 2004 نومذل:ج1]1 
1). 


5- إنني انطلق هنا من استخدام باراد (83180) لمصطلح الظواهر بمعنى "عدم 
الانفصال الأنطولوجي بين مكونات العمل" الفاعلة. أي أن الظواهر تعتبر علاقات أولية 
أنظوؤلوجية- غلاقات» لم تكن موجوذة 'سلفا" (815,2003): 


6- عندما كانت كامبل (031222611)) تصف نظرية هاراوى حول المعارف المتوفرة, 
اشارت إلى أنه "عدتد: تح المغفارق: الوفرة: اسبرائيجية لتطوير تمنودة تسوة 
للدراسات" الغلدهة الاتفكاسية: لكنها لا:تفود - في ,زهاية المظناف - إلى تطوير هذا 
التميوذع: وعلي الرغم .من دلائكل تجاجهاء فإن "المعارف المتوفرة" لم تجب عن 
تساؤلات العلم في مجال النزعة النسوية" (173,2004). وأنا أختلف مع تقييم كامبل 
للتقدم الذي حققته «هاراوي» في تطوير وتقديم نموذج نسوى وثنيق الصلة بالعلوم. 
إنني أرى أن المعارف المتوفرة وتصور هاراوى للكيان العلمي- التقني, مثلهما مثل 
خلايا ساق النبات وخيوطه اللاصقة, بمثابة ' 'نموذج في حالة تقدم " ولم يكن ممصممًا 
بالضرورة يهدف :تقديم إجانة -: أو الاجابة: .بل هما بالاخرق وسيلة. جو إيجاد إحانات 
دتطوير الممارساك اللسوية::وعلئ الرعم من أن المعارف الشوفرة لم "تحب" عن 
تساؤلات العلم في ميدان النزعة النسوية؛ فإنني أعتقد أنها قد واجهت سؤال العلم 
فى التسدورة يظر مده لم تجح :في العبافررها و فجل أى+فع ناد لاك رياه لتتظمير 
الممار هات العلمية التيموية. 


7 إننى على وعئ أن #شاراوى»:-فئ كلماتهاء فة "مت تحنو الهلاك" "في كتابها 
الأخير بعنوان (2003) 0نأ5ع1127211 5260165 020120222121012 116/, تتحرك «هاراوى» 
بعيدًا عن استخدامها لفكرة الكائن الفضائي,. وتشرح قائلة: "لقد أصبحت أنظر إلى 
الكائن الفضائي باعتبارة. شينًا حديت الؤلادة في إطار غائلة أكبز واغزب من الأجناسن" 
(11).: وأن هذا الكائن الفضائي "لم يعد بإمكانه القيام بالعمل ككلب حراسة وجمع 
الخيوط اللازمة للبحث الناقد" (4). على أنني اخترت الاستمرار في استخدام هذه 
القرابة الغريبة كعبارة مجازية تشير إلى العالمة النسوية. وعند هذه النقطة في 


مشروعيء ربما أكون أكثر نجاخًا في إحضار النظرية النسوية إلى العالمة النسوية 
المعزولة في معملهاء وذلك بالامتداد وصولاً إلى ذيل الكائن الفضائي بدلاً من مخلبه. 
وبمجرد وجودهاء أتفق مع أن كل شيء بيبمصى إلى الهلاك. 


8- لقد أنشأت «هاراوى» شخصية الشاهد المتواضع المتغير المساعدتنا على تصور 
الانخراطات النسوية البناءة داخل عوالم العلم والتكنولوجيا. وهي تشرح أن شاهدها 
المتواضع, بدلاً من كونه "معارض ببساطة", يتورط بالضرورة في "شبكة القصص, 
والوكالات: والأدوات التن تشكل التكتولوجيات'":.وتكمن مهمة التشاهد المتواضع 
المتغير في "تعلم وممارسة المعارف المختلطة والوعي المتباين الأكثر إخلاصًا 
لأسلوب عمل العالم" (3ت 1997). وبالإتتقال من هاراوى إلى «#شاندوقال»:. يكمن 
أمفلي في زيادة توضيح الفمارسة:ذات الصلة بالوعي المتياين للعالمة النسوية التي 
تعيش في ميادين العلوم الطبيعية. إنها بالفعل شاهدة متواضعة متورطة, لكن التغيير 


9- استخدمت «ساندوفال» المصطلحات التالية: بناء المقاومة, والفاعلية في الموقع, 
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التكنولوجيا والإنتاج والقوة (*) 
سينثيا كوكبورن 


ترجمة: دعاء عيده 


لكي نفهم علاقة الجنسين المختلفة بالتكنولوجيا اليوم علينا أن ندرك صلة التكنولوجيا 
بالطاقة وعلاقتها بظهور نظم القوى في الماضى فلم تشر شواهد علم الآثار إلى أي 
بعد قطرى :بين المرأة والتكتولوجيا.. يرغم الصورة التمطية لرجل الكهف في الغصر 
الخكري ساحيا :امراتة من شتعرها بكوارة وعمنيكا يده الأخرى عضاا"التكدولوجي": 
واليوم. عتدما نعرض ظهور المجشضعات. الإنسافة يتخول تركيزنا فن الرجل الصياد إلى 
المرأة القاظفة: ومن المؤكد أن النساء كن أول زارعات للبساتين وانبتن نباتات معينة 
داخل وحول قراهن بغرض الاستفادة منها.وربما يكن قد ابتكرن واستخدمن المعزقة 
والعجرفة والرقش .والمخرات+ وإذا كان صيد الجيوانات؟ الكبيرة أو الضغيرة" في 
مقابل الرعي: والبستنه والرراعة فده أحدت: تفسيمًا بشيطا في العمالة: فإننا لسغا 
بخاجة لتفترض أن ذلك اعطى لجنسسن دون الآخر:ميزة احتكاز المهارات التكنولوجية: 


متعددة, مارةً ا شديدة ااه 0 لج الا وفع للجواة الا السائدة: 
كالعصر الحجري والعصر البرونزي وعصر الحديد, فالارتباط بالتكنولوجيا خلق مراحل 
متتالية للمنظومة الاجتماعية.. ويبدو أن"»المرأة كانث .مخورا لمنظومة الحياة الاجتماعية 
حتى أواخر العصر الحجري الحديث. ولكن في أثناء انتقال العصر الحجري الحديث إلى 
العضضر السيووترى-من الممكن آن: بلاط التحول:تحو هيمنة اللذكر في كخير من 
الحضارات التي خلفت آثَارا. ففي المجتمع السلامي والقائم:على المساواة التسبية 
الذي كانت فية المرأة مركزا للحكم. أفسحت العشائر المجال أمام مجتمع مركزي 
مننام فرمي الظبعات-مبتى على الزراعة والجرية والعيودية: فاخضيع الرجال النساء 
واستبعدوهن من مهن وحرف متعددة واقصوهن عن مناصبهن بالسلطة الدينية 
والشياسية. وظهور المجتمع الطبقى:مرتيط بالتحول إلى خط السب الأبوى "تحديد 
السبب: عن طريق ذم الاي" 9"اسسباب الصراة بالزواج إلى تظاف عائلله روعها": 
ومرتبط أيضًا راد سل امال وظهور مهن وحرف خاصة. 


والمهن الجديدة المرتبطة بعلم المعادن تحديدا كانت بالغة الأهمية, وبالتالى أهمية 
المعادن ومهارات مصهر المعادن وسباك المعادن والحداد بالنسبة للجيش وللاستغلال 
الزراعي للحكام والطبقات الحاكمة. ويبدو أنه في المجتمعات الذكورية تعتبر تلك 
المهن كالرجل. فالمهارات التكنولوجية هي مصدر القوة. وحيث يملك الرجل كل 
وسائل القوى بدءًا من الدولة حتى الزواج؛ فكان مثيرًا للدهشة أن تجد امرأة تمتلك 
القوى الميكانيكية, إن «أعظم خمس أدوات وهي: العتلة والوتد والمفك والعجلات 
والمستوى المائل» تلك التي بإمكانها تحريك الجبال وبناء الأهرامات, كانت أسلحة 
الرجل التقنية. 


في ا الثامن الات 0 ا 0 5 ل فين العمل ترعم 
أهميته- التي استمرت منذ ذلك الحين- كان مقتصرًا على نشاطات معينة مرتبطة 
بالاستهلاك المنزلى كإعداد الطعام ورعاية الأطفال, والنساء كن مسئولات عن الغزل 

والصباغة والحياكة والاعتناء بالحديقة وتربية المواشي وزراعة الأرض. أما الرجل فهو 
صائغ الذهب وصانع السلاح والحداد, فهو يصنع المحراث وحديدة المحراث وشص 


الصنارة والمثقاب والإبرة وهو النجار المسئول ليس فقط عن الأدوات والأوعية بل عن 


فى أؤاجر الفقروة:الوسشطى تجة أن النماء الريفيابة فد[ نسعدمن فن اعمال جات 
الألبان والبستنة وإعداد الطعام والحرف النسيجية كتسريح الصوف والغزل والحياكة, 
ينا عمل الكو بالأرض:وتربية. المواشي .وإضلاع:التحويظة والفضارف والمعدات. 
ومن بين تلك المعدات أصيخ هناك المريد والمزيد مصفوعا من الخدرد؟ معي الحدينة 
وبسرعة سانسن التكنولوجيا المهيمنة. وهناك إجماع من مؤرخي الزراعة أن فلاحي 
الريفر السابقين. وكان دكان الحداد ظوزوزة لكل قرية وكتانت هناك مهن 57 اكت 
ارنباطا بالذكورة :من مهتة الحداة: 


إن المدن التي تزايدت أهميتها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانت مركرًا 
الحرق متخصصة تحت سلطة الدولة الإقطاعينة. ووضعت ثقابات العرفيين والتجار 
القواعد التي من خلالها يمكن للمبتدئين 3 يصبحوا معينين ومتدربين» ويستمر العمل. 
وشملت النقابات التقنيات المهارية المنتجة لسلع بغرض الاستهلاك كالطباعة على 
سبيل المثال. ولكنها شملت أيضًا المهن 'الني تنتج الآلات والمغدات كالتجارة. والضناعة 
ومختلق أنواع الحدادة. كانت الثقابنات عبارة عن ذكور في “شخضيتها: لما عفلت 
النساء على نطاق واسع بالحياة الاقتصادية للمدن, ولكن غالبا في نطاقات محددة 
بالنوع. تلك التخصصات التي جعلتها التقاليد الاجتماعية "نسائية". فكن خادمات للبيوت 
وغسالات وخبازات وصانعات جعة وصاحبات نزل؛ تلك الأدوار في نطاق التجارة 
المتعلقة بالعياة المتراية كالطعام والعزل والبضات والحدمات المتدفة للاستيلاك 
المنزلي. 


لكن تقسيم العمل بحسب النوع لم يكن مظلقًا في تلك الفترة. فلقذ أدرجث النشاء 
إلى جانب الرجال في قوائم العمل كمشتغلات بأنواع محددة من الإنتاج "كصناعة 
الأحذنة على سيل الفتال" وفى»مجالات معيفة. من التجازة "كتاجرات للأجنواع 
والشموع وأنضًا الحديد"..وهو المالي الذى تراه اليوم: .وبة تصنفع السياء بعهن فليلة 
واشفر الرجل. بالكثير.وهةانواضة في الغضور الويسطن: فعلق تجبيل الفثال ذكترت 
استطلاعات الإقرار الضريني لاكسفورد.غام 1380 “ست ترف تعمل بها السياء إل 
جانب الرجال. وذكرت ما لا يقل عن 81 حرفة إقتصرت على الرجال. استخلصت 
أليس كلارك من دراستها (1982) لمهن القرون الوسطى أن النساء اشتغلن ببعض 
المهن المهارية وشبه المهارية ولكن لا يوجد أي أثر باق لأى منظمة تتضمنهن.لم 00 
النساء حقيقةٌ يشكلن تهديدًا لحقوق الذكر المهنية. إلا أن تشريع الملك إدوارد الثالث 
اعفن التساء يوضوح من البيان الغائل أنه لا بحب على الرجل مفارهة اكثر من مهنة 
واحدة. لكن المفهوم من نية الملك ومجلسه أن النساء سيكن منتجات الخمر وخبازات 
وممشطات للصوف وغازلات وعاملات الصوف وقماش الكتان والحرير وقاطعات 
للصوق.وسائر الأشتغال:اليذوية ذات المتففة ولهن. أن عفلن يكل الأعمال التذوية 
بحرية ويعملن كما فعلن من قبل ذلك الوقت. 


ون التعانات: امت إلن ما قوق المهنة ليشمل النتطمة الاجتقاغعبة بالهدينة فالعرأة 
كات بإمكانها أيضًا أن تصبخ عضو بثقابة دون الممارسة الفعلية لحرفتهنا. والابثة من 
العمكن. أن :اد تحق الزرثة في عضوية نقابية والقها: من أجل المميرات: المدرية 
المعطاة. والبعض أصبح صبيًا لدى معلم بنقابته وذلك ليعمل خادمًا منزليًا لدى زوجته. 

مكنيدا ما نرب الأراهل 'مشارية أزواجهن وفي بعض الأحيان يستتهرن بالييظازات أو 
الحدادات. المرأة الاستثنائية فقط كانت لتحطم العرف وتقوم وحدها بتنفيذ ذلك 
العمل. لكن التصرف البساقة للزرمل هدو أن تدير الففل بينها بعوم القمال العهرة 

والضبيان بتنفيذ الجواتي المهارية العقلية من العمل: 


الأدوات الصانعة للأدوات 


في هذا الجاتيمن يذاية تقسيم :العمل يفكنا تمييز القهارات الخاضة لعي كانت لها 
أهمية مميزة في الإنتا ج ووبالتالى أحدئت أثوا عظيمًا لأولئتك الذين امتلكوها. 01 من 
الأثر الذي أحدثته الخدرات ن الإنتاجية العادية. إنها تلك المهارات التي كانت مطلوبة لصنع 
الأدوات والمعدات والأسلحة. وبعبارة أخرى فانهم استعانوا بالكفاءة في إنتاج أو تعديل 
المنتجات الأخرى: أى -معدات العمل..وفي النهاية ,سترق. أن تلك المهبارات تتطنور إلى 
الحا رات الح نحت الساكنا تود سنا إلى نلك الى مكوق الم كرديو 


قلماذا علي تلك المهارات منخ المزيد .من القوة عن غيرهاء أكتر:من المعرفة اللازفنة 
لتنشئة الأطفال مثلاً أو لنسج الملابس أو حرث الأرض؟ الإجابة أولاً متعلقة بنظم 
القوى الطبقية, فهؤلاء الذين. يملكون وسائل الإنتاج سواء ملاك العبيد والأباطرة أو 
ملاك الأراضي, من النبلاء الإقطاعيين أو أصحاب المصانع الرأسماليين يعملون على 
صناعة ثرواتهة. بالريط جنيا إلى جتب بين العمالة والأدوات: العمالة والميكتة. .وقذ 
يكون صن المتوقع ايها أن يدفعوا حيذاء تقنوةا أي طعافًا: جرية أن 'فكانة الأضحات 
اخيرات التق يعتاجوتها لتخقيق هذا الربط والاستمرازية ولتحسين الإتتاع: .ومواهب 
أخرى في عالم آخر يمكن أن تقدر قيمتها بقدر أعلى. ولكن منذ بداية المجتمعات 
الذكورية الطبقية أصبحت الأولوية هي السيادة في الكفاح من أجل الملكية والتحكم 
في الفائض المتاج:.تلك الأولوية أجبرت تطور التكنولوجيا على اتخاذ ظطريق محدد: 
وكنية اها اصبحت الصوية الزراعية مكانا للصراع: 


ثانمًا: إن الذين امثلكوا المهارات كان :للديهم مصدر قنوة قوق كل شخص لا يملكهنا: 
فهؤلاء الرجال قادوا أناسَاً آخرين اعتمدوا عليهم للمحافظة على بيثئتهم ومعدات 
عملهم. فكانوا في موقع عرقلة أو تخذير أو إرئناد أو إعادة توجيه للمنتجين الآخرين 
خلال مراحل العمل. واحتاجوا درجة من السلطة بين الرجال الآخرين من تلك الطبقات 
التي تعمل يدويًا: سيتضح أيضًا أن المهارات عرزت قوة الرجل علئ: الضرأة. لم تكن 
النساء خاضعات بشدة للرجال في الأسرة البطريركية فقط بل كن معتمدات عليهم 
في الشئون المهمة والعملية في الأمور الحياتية. وعرفت المهارات التكنولوجية كملكية 
ذكورية مما كان سيا ونتيجة للهيمنة الذكورية 


دائمًا ما يقدم تاريخ الاختراعات مخترعي العصور القديمة والوسطى وعصر النهضة من 
الرجال::والسؤال عن الفترة التي لعبت ببهنا الفرأة او.لم تلعب دودًا فئي الاكتراعات 
التكنولوجية لسؤال شائك فالنساء كن غالبا "مخفيات من التاريخ". حيث كان 
المؤرخون رجالا. 


أعمال «اوتمن ستانلي» (1983) تعيد التأكيد على ابتكارية المرأة. وهي تقترح بأنه 
يجب أن نكون شكيين تجاه مؤرخي التكنولوجيا الذكور ونبحث عن النساء الخفيات. 
ويجب علينا أيضًا أن نؤكد أكثر الأنشطة التي ساهمت فيها النساء بشكل ملحوظ 
بأفكارهن كإعداد الطعام والمداواة وصنع الملابس ورعاية الأطفال. ولكن بعد كل هذا 
فالاهمية التي تنسبت: لأي نشاط إنتاحي هن خيار ذكورف. 


ترق «#ستائلي» 1981 أنه يمكتنا الاقتراض بأن عبارة "كل شيء يجرى علئ قدم 
المساواة" تنطبق على الذين يشتغلون في عملية اختراع الآلات.. وبينما يبدو ذلك 
أقرب إلى الصواب بالنسبة للمراحل المبكرة من التاريخ الإنساني, لكنه يغفل السمات 
الأساسية للمجتمعات البطريزكية:والطبقية. اللاحقة. النساء كن مستيعدات منهجوًا من 
كل مصادر القوة؛ بما فيها التكنولوجيا التي هيمنت على مناطقهن النسائية من الإنتاج. 
فتطور-صناعة النسيح مثلاً كان -مشروع الرجل وليسسن القرأة: 


عام 1490 نسب إلى ليوناردو دافنشي اختراع ذراع للمغزل, وجوهان جورجن حفار 
الخشب, وفى براوينستويج اخترع عجلة نسج اتوماتيكية جزئيًا تستخدم ذراع حولها عام 
0. إن طريقة التفكير تلك التي أدت لظهور هذه الاختراعات لم تنشأاً في الأساس 
من مهال غزال الخيوط ولكن”من :التالغدمم توعيات أعرة من الادؤاك والتقئيات, 
فمتيالة. قارق السترعة علي بضبيل المقال كانت تبحث خينها في صناغة التوتاعات: 
وحفهوق دولاب الموازئة وحرام الانتفال استعدما في تطوير الطواجين: إن المعرفنة 
التكنولوجية هي أساسا المعرفة "القائله للتخول" فهي تحمل للاستقادة :من نوع هن 
الاشاع إلى آخرفهئ محال كن جند ذاتها. قنظئ المساعدة والتضميم في الكمموة” 

صممت لاستخدامها المعادن ولاءمت استخداماتها مع النسيج, والروبوت الذي طور من 
أجل الاستخدام في ضناعة السيارات يحفز التطورات التي ستحل المشكلات الادارنة 
فى تحزين التضائع. فستقل الرعال من صناغة إلى ضناعه حاملين المعرفة بين جواجو 
الدؤهمه والغطاء. وبع ذللة. كان الرجال زلسفت النتساء هم من يملكون الخراك 
*الخراك العقلن: والممنىءوالعسلي." والرؤية العامة التي .جمضها. ذلك الخراك, ,طيعا في 
وقت آخر سيوجد رجال أمثال هارجرف وأركرايت وكرومبتون وكاي, والذين سيهيئون 


آلات التنسيخ المنزلية للمضنع وللاستخدام الميكني. 


فما يتعلق بالمسألة هنا ليسن إبداعية النساء. فَمما لاشك فيه أن النساء لذيهن القدرة 
ليكن واسعات الخيال ومبتكرات كالرجال, فكثيرًا ما كان لدى النساء الأفكار لتطوير 
الأدوات والفيكنة التن عملن عليها: وناناءها كان لندرين الفهارات الكرقة اللازمة 
لتطويع الخشب أو المعدن لتنفيذ التحسينات | لتي تصورنها. وبرغم تملق المؤرخين 
الدائم للتطورات التكتولوجية للمخترعين الذكون؛ فهف ليست. فى الحفيفة سلسلة: من 
الأقكار البارعة أيضا. لهذا فالفهم المادي للتاريخ يعطى للشخصى أهمية أقل من 
الاجتفاعي. فتعقب التغير التكنؤلوجي لا يحتاج إلى التركير على الأقراذ برغم بطولتهم, 
ولكن على مجمل العملية. الاجتماعية والتي تلعب فيها البيئات المؤسسنية والاقضاده 
أدوارا رئيسية. غالبًا ما كانت العملية الاجتماعية للتقدم التكنولوجي عملية ذكورية.. 
النقص في قوق التاء الاجتفاعينة. والاقتضادية ربظهن الأسفل يدور منثة 0 
الإستهلاك الفوري. ولقد عملت النساء لدى الرجال منذ العصر البرونزي سواء كان 
الرجل هو رب الأسرة أو مالك العبيد أو اللورد الإقطاعي. ومن الواضح أنهن أنتجن 
بوسائل تكنولوجية من صنع الرجل فكن خاضعات لذلك الشكل الخاص لسيطرة الرجل 
المادية كجنس اسقولئ على.دور ضانع الالاث للغالم: 


الماكينات الصانعة للماكينات: 


الانطلاق الذي كان على وشك تغيير العالم بشكل كبير لكلٍ من النساء والرجال لم 
يكن اختراعًا تقناء بل كانت" الراسمالية "وفي مجموعة جديدة تماقا من.العلاقات 
الاجتماعية: والتي اوجدت الوستائل المنظمة لجمع العلم: والتكتولوجيا معنا ونب حيرهها 
للإنتاج.:فائناء القرنين السادس:عشر والسايع عشر تغيرت: شخصيتي الاقتصاد الزراعي 
للريف والاقتصاد الحرفي للمدن, وكلاهما أساسًا مبنى على أشكال منزلية من الإنتاج, 
فمن بين الفلاحين المؤدين للخدمات وأساتذة الرابطات ظطهرت طبقة جديدة من 
المنتجين واسعى النطاق. . وئنمت طبقة التجار في الحجم والتانس: وتراكمت الثروة عن 
طريق التجازة بإنخلترا وبالخارج. وتزائد البحث عن وسائل جديدة لتكوين المزيد:من 
الثروة. وأفسحت الحرف المستقلة المجال أمام التصنيع, بم أضه التجار رجال 
أعمال ولم يعودوا يشترون من المنتجين فقط بل يوظفونهم عمليًا 


في البراية أغظطت الراسهالية الجديدة الساذة العام لستجين ستفرفين: لتعملوا عليهنا 

يفنا لهف وبتلة الطريقة اتستهر النظام د 0 طريقة الإشاع 
الجديدة. واستمر تنفيذ الكثير من إنتاج النساء تحت سلطة الأب أو الزوج. ولكن في 
نهاية المطاف. رأى.رجال الأعمال فائدة :من تجميع المنتجين داخل .ورش ومضانع حيث 
يستظع رت العمل أن نعم بالتنظيم الدرجي للعمال وبراقي الإنتاج عن كثت. 


وبسبب الاستهانة من قيود النظام النقابي. وجدت طبقة أرباب العمل الجدد أنه من 
الممكن والمفيد أن يستحدثوا تقسيم فرعى لعملية الإنتاج. فالسلعة التي كانت من 
قبل تنتج بواسطة حرفى واحد متوليًا كل الأجزاء المختلفة من العملية, أصبحت "نتاج" 
سلسلة من العمال اليدويين كل منهم يكرر جزءًا محددًا من المهمة ثانية مرات ومرات 
بآلة واحدة ولكن بعض تفاصيل المهمات كانت أكثر تطلبًا للمهارة عن غيرها. لهذا 
تباينت أنواع القوى العاملة. فبعضها ظل مكلفًا نسبيًا ومهاريًا بينما البعض الآخر أصبح 
أقل مهارية, ودعيت فئة جديدة للمشاركة من الأيادي غير الماهرة كليةً. كانت غالبًا من 
النساء أو الأطفال والنذين جاء معظمهم من. قائض السكان الدين خلعوا من الأرضص 
بالثورة الزراعية. 


بدأ التغيير اللافت بالحدوث في العلاقة بين المنتجين وتقنياتهم. فالحرفي الذي امتلك 
في الماضى أدواته وحرس سر استخدامهاء متضمنة الأدوات ت التي يمتلكها هؤلاء الرجال 
الذين صنعوا المعدات التي يستخدمها المنتجون الآخرون. بينما في المصانع الجديدة 
امتلك رب العمل أدوات العمال ووظف العامل ليستخدمها. فكان التغيير تاريخيا 
بالتسية لكنين من العرفيين. الذين ذات'مرة اشتروا العامات بنقودهم وعملوا ياذواتهم 
الخاصة وباعوا لزبائنهم. الآن الذي اشتروه وكل ما كان عليهم بيعه هي قوتهم العالي. 


قدمت المبادرة الرأسمالية "والجدير بالذكر أنها كانت مبادرة ذكورية" إلى حيز الوجود 
هذه الفئة الجديدة من العاملين بأجر والتي لم تعرف في العالم الإقطاعي. فتم سحب 
رجال الطبقتين داخل صراع مزمن. وربما امتلك رأس المال معدات الإنتاج لكن 
الرجال العاملين وحدهم ملكوا حرفة معرفة استخدامها فأصبحت "كيف وعن طريق 
من ولأى مدة وبأى مقابل تستخدم هذه الأدوات والتقنيات" هي بمثابة جسن الكفاح 
الذي كان المحرك الأساسي للتاريخ في ال 300 أو ال 400 سنة اللاحقة. 


ومع هذا كان لدى الطبقة العالية طريق طويل لتقطعه. لن تبدأ التكنولوجيا فقط في 
معارضة مصالح طبقة أرباب العمل وطبقة العمال, بل ستكون أيضًا وسيلة في تشكيل 
طبقة العمال الجديدة كطبقة مقسمة ومنظمة. فآلات الأغراض العامة وضعت للجرفي 
5000 نانم الميام' انف ليه الحديية فدوحوت الالات القيطة ب مضدوا اله يع 
وتقنية التحول لتنتج "الماكينة" وسريعًا ما ارتبطت الماكينة بغيرها من الماكينات داخل 
نظام المصنع, والذي هو لديه "نفسه" سمات الماكينة. وتم تهيىء العمل الأساسي 
للكثير من إمكانات التجميع الحديثة لأجل مالك وسائل الإنناب الميكاتيكية الجديزة: 


قدمت الميكنة للرجال كجنس, فرضًا لم تكن متاحة للنساءء, وبالفعل كان للتقنيات 
المحددة التي احتكر توليها الرجال أثر خاص في الإنتاج. وهؤلاء الذين شكلوا المواد 
بطريقة تقليدية من الفواة تفسها الذي ينعت نها الالات سيهيكون موا زاتهم لعطيز 
الماكينة الجديية. إن "ما احتاجه راس الفال لشغل مكان الحدادين والضباع كان 
'الميكانيكيين والعتهندشين". حتها الرجال ففظاهم من امتلكوا العرف والنقه وفي 
حالات كثيرة أخرى: أيضًا مهارات التحويل لتصنعوا تلك القفزة الرجال أبضًا وبشكل 
حصضرى هم:فن أصبجوا فقي الضيانة والفيكانيكيين ومهتدسكي الإشاج في المصاع 
العديدة: متحكميق 'بقوى الإنتاج الراسهالية. 


خض ضاركنتن :مولا العفال الرتسحين فى "مص الماقفة الحنية فاشنان ال 
التقسيم الأساسي بين مشغلئ الماكينات الذين غينوا قعليا على الماكينات ووجودهم 
غير المتظلب للمهارة. 'لكنه دون -ظهور الغامل الجديد تاريخ 1'في "طيفيات الأشخاص 
“والذي كان عمله الاغتناء بالماكينة كلها وتصليحها من وقت لآخرء كالمهندسين 

والميكآنيكبين والنجارين 1 فتلك طبقة عليا من العمال بعضهم درس 1 


الفنة:الوهندة :من العمالالذين يمعلكون. القؤة الع لم ستعصن نسحي [دخال' الفيكقة: 
وأن ميكانيكيًا واحذا مع الكثيرين قن مشتغلي الفاكينة غير الفهرة متخقضي الأجز 
يستطيع تتفيذ عمل الكثين من العمال المهرة: قيستطيع رأس المال التوفيز ليدفع جيذ 
نسبيا. للواقد الجديد "التقتى". 


ومع ذلك فالحداد والصانع قديمو الطراز. والميكانيكي والمهندس حديثو الطرازء لعبوا 
جزةا اخحر في تاريخ الإنتاع. فاحيانا ما يصيي الماكيية عطل:مناذامت صناعة الماكيية 
نفستها :ظلت مسالة براعة يدوية. وسيب الحجم المسشافي المحركات الرئيسية 
واستخدام الحديد والصلب بكميات ضحخمة. منتلك التي لابد. أن تصاع وتلخم وتقظع 
ونقب وتشكل: قصار حتميا أن تخترع الماكينات التي عن .ظريقها تبيى الفاكينات: 


وغ ذلك كاقت المها راك مطلوية التسههم وتطوين يلك الماكينات القن ضيه الماكنانت 
لنادية. عسل الرحاك والتساء: ونى مين وهود فته من الرفال الفوسن وج الموتدينون 
والميكانيكيون الذين يراقبون الماكينات التي تنتج وسائل الاستهلاك في "عملية 
العصتف" تتفل زملاؤدم الموند مون ووالفيكا بيكيون الى “الفدبع " لساء الكاقينات 
المؤثرة أو بضائع ا ٠‏ المال الصناعي التي تنتج وسائل الإنتاج للآخرين. 


الصراع على المهارات التقنية 


إن الحركات الاتحادية التي أدت إلى إبطال المنظمة الجماعية بواسطة العمال تم 
إلغاؤها عام 5- 1824 وبعد ذلك كون العديد من الذكور العاملين بحرفة واحدة نقابات 
عالية. مركبي الطواحين والميكانيكيين وفئات أخرى من المهارة التقنية. أقواها كانت 
"صانعو محرك البخار' ' والتي تاسست عام 1326 وفيما بعد عرفت "'بالميكانيكيين 
إلقدا هي" في 1 التجمت الكثير من الجمعيات الحغيرة مع بعضها مشكلة نقانة 
جحديدة. كجمعية المهندسين المتحدين والتي احتوت الحدادين ومركبي الطواحين 
ومصممي النماذج, فكانت نقابة مقصورة على المهرة ؛ اتسمت بإشتراكات العضوية 
المكلفة وبالمساعدات السخية. وأصبحت مثالاً يحتذى لنقابات المهاريين الأخرى. 
وسرعان ما أصبحت جمعية المهندسين المتحدين واحدة من أكبر النقابات في البلاد 
سنة 1891 وبلغ عدد أعضائها72000. 


دق خلال ذلك افد مكال«الضباعة هيا لبتسمل انوا ءا محدافة :من الصحل المتعدين 
كالقطاغات التقيلة: لبناء السفن والفاظرات وصباعة الإلات. الميكنية ة وأخيرًا القطاعات 
الخفيفة التي تنتج السلع الإستهلاكية كالدراجات. وفي عام 1870 نظم أرباب العمل 
أنفشهم في " رابطة. أرناقٍ:تجارة الحديند" لعكافجة النقانات العمالية. خاول أزبات 
العمل عن .طريق ذورات: الايتكان التكنولوجي المتكررة: أن .يسمولوا عمل الضباعة 
الوندسية ويخرروا أنفسهم من الاعتماذ علن موتدسي الحرف». وفي المقايل كافخ 
العمال المهرة :من" جمعية الموتدسين المتحدين..والتقايانة المتدستعة الأخرى الببقوا علن 
التظيم الخرفي العمل يما فيه تسفية المدزيين' إلى' الهمرة الكتفى,عليهاء ولبمعيوا 
تقنيت ارباب العمل للفملية العمالية واستخدامهم عمالة غير هاهرة على الفاكينات: 


وكان ا الففيد من تحفيى ذلك التقسيم للعفل وسهيل خرف الفوتدسين يهو خلق بوم 
«أشاغبارد كيتجدم. برونيل» والذين لقبوا يمندسن عصير القناة والطرق والسكك 
الحديذية. وقرت تهاية القرن التاسع عشير وضع مهندسن. الصياتة ذو المكانة العالية 
نفسه بين الميكانيكي ورت العفل: فى عملية التصيع المبنية تعلئ: العلم ..وازدهروت كل 
الضناعات الجديدة التي ليست لها أسس خرقيه كالهندسة الكهريائية والكيميائية, 
والتي لم يكن قيها المهتدس موظما رئيشيا فقط ولكن غاليًا كفدير أيضاا 


سيتضح من هذا التاريخ أن الجماعة الماهرة حسنة الاضطلاع هي بأل حال من 
الأحوال, وعلى حد تعبير ماركس "طبقة عليا من العمال" فهي متنوعة ومنظمة هرميا 
طريق .راس "المال للتكيف:والتغير. واصحات تلك المهارات لايكدتون آنا :ففظ في 
غقارات الاخرين ولكن ايضا في مهناراتهم. واستخان:#الرججال المعهرة لفجالات 
الاختضصاض المحددة المحفية وكتقجة لذلك تفككت القوى المتضامتة النقابات. 


كانت يعض الفتات من الخال الثقيين داتعا فئ طليعة "ظيقة المهيرة"-وبالتالن قهم 
مطلوبون. والبعض يعمل للحيلولة بينه وبين الوفرة التقنية المهيبة ومعرفته ا 
وانتهاء الطريقة التي اعتادا العمل بها. والتحذى بالنسبة لهم جميعًا هو أن يجعلوا العلم 
التقنى يبقى على المهارات الرائجة ويحتفظون بدور المهيمن على الميكنة, التي عن 
طريقها ينتج الأشخاص في كل من نقطتي التصنيع والاستخدام. تلك التقنيات التي 
تجحت في أن تعمل جيذا بنفسها: يتطور دورها أكثر فاكتو من التحكم في الميكتة إلى 
التخكم فى عهلية العمالة ومن ثم التحكم :في السشتر: 


إن خلؤل الميكتة الثي تغفل بالظاقة كان من ناحبة مناقظً] عَميقا للرجال كجنس 
ونظر إليه البعض بعين الكراهية فقطء, فلقد كان العدو الذي مكن رأس المال من 
الاستغناء عن 0 ت الرجال الماهرين, والقوة العضلية للعامل اليدوى؛ أما من الناحية 
الأخرق فقد شكلت: المهارات الثقنية "الثروة" بالشتمبة للرجال: كجس, كما شكلت 
الفيكنة نفسها تزوة الطبقة الموتجتة: فك خرير دوه الرجال على الساء ققط هن 
طريق الثقدم التقني: 


علاقة النساء بالماكينة 


نحن نعلم أن النساء قد شاركن باستمرار في نسبة كبيرة من الإنتاج العام. وأن الجزء 
الأعظم من ذلك كان في إنتاج الغذاء والملابس سواء للاستهلاك الفوري أو للبيع. 
وبالطبع أيضًا مارست النساء تقريبًا كل المهام "الإنجابية" المتعلقة برعاية الطفل 
وتؤيثر شتون الفترل »والتي بالتاكيد لم تكن مصيفة كعمل. 


وكان نتم -توظيف التنناء ايضاافي اتقل' اتؤاع العمل اليدوىق تحديةا غتذما يكن عزياوات 
فاستخدمن كخادمات منزليات وكعاملات في الزراعة. وعملن بالحقول وحتى في حمل 
الفحم وفصل الرصاص وكسر المعادن داخل المناجم. والكثير من النساء أجبرن على 
العمل 5 "العوز" كنتيجة لانتهاء علاقات النظام الإقطاعي القديم والذي طرد القطاع 
الأدنى. فالنساء ساكنات الأكواخ. اللائي يكسبن رزقهن من رقعة النبات وحقوق الرعي 
فوق'الأرض المشاع اضبحن بلا أرض..عن طريق حركة: التطوتق'التي وضعت: الأرض 
في مزارع واسعة النطاق. والكثير والكثير من النساء في المدن اللائي كن يعملن 
كمستقلات أو في نطاق الإنتاج الأسرى فقدن أسباب العيش بسبب تنافس العمال 
الذين ينتجون أكثر. وبسبب عمل المصنع المبني على الخطوط الرأسمالية تدمرت 
حرف الإنتاج المتحضرة في الريف. وفي البداية أصبحت النساء منافسات للرجال 
ذاخل مدنهم: وحينما تقدم التضتيغ لاحقن للعمل داخل المضصانع. لكن النساء كن غير 
مدربات داخل المنظمة الحرفية والكثير منهن يسهل قيادتهن وهذا نتج عن خضوعهن 
داغل المنزل. فاشتفادت من ذلك طبقة أريات العمل الجديذة: تمغنى أتهم انتحتولوا 
عن ظريق النشاء على جزء من مسنيرة الرجال من الطبقة الغاملة. 


إن أثر الثورة الصناعية والاستخدامات الخاصة للنساء كما يتصورها قادة الصناعة الجدد 
كانت مضادة للنساء أنفسهن, فبعض النتائج كانت سلبية تمامًاء فالنساء والأطفال تم 

استغلالهم وإيذاؤهم بفظاعة في سعار الإنتاج الرأسمالي. فمحت طرق النشني 
المشروعات الصغيرة ؛ للنساء كتقصير الأقمشة بالتعريض للشمس 5 باستخدام بعص 
المواد الكيميائية: وتحمير الجعة:.وكابت الأتواع النسائية من الإنتاج خاضعة تمامًا لمندا 


فيضنة الذكر. ففملية:ضنع الملاين والطعام والشسرات كما ثم تكبيفها إجتفاعتا وآلقنا 
بات من ناحية المؤسسه الاجتماعية أكثرن حضوا لمعرفة الرجال الخاصة بالميكثة, 
أكثر من الإنتاج المنزلى للمرأة والذي أصبح أكثر خضوعًا لمعرفة الرجال الفردية 


بالأدوات. 


ويينما ازداد التصنيع تم اجتذاب الكثير والكثير من النساء للعمل. فنشأ توافق كبير ممع 
الأيديولوجية القديمة "لمكان المرأة" لتؤكد أن علاقة النساء بالعمل والكسب ليست 
أكثر من شي موق فالموضوع الرتينهي بالتلييية لثلك الأيد ولوية كان الاقتراض بأن 
دور المرأة الملائم هو الزوجة والأم. تلك كانت أفكار الطبقة الوسطى والتي كانت لها 
صَلةُ حقيفية قليلة بالنينبة لؤضع التاء من الطبقة العاملة» فشكلو! أيديولوجية القترة 
ندقة وفيمنوا على الاتجاهات المتتفرة نحو التشتاء العافلات وضاعوا العبارات :التي 
عبرت خلالها أولتك التساء عن تجربتهن الخاصة. وكنتيجة لذلك عملت التساء:ولكنهن 


لم يستطعن أن بطمحن نجو الإتحاراك العظيمة الني خلم بها رخال:العصر السكتورى: 


ومع هذا فالأكثر إيجابية كان تطور قوة النساء العالية الذي أتى بفرص عملية للنساء 
للتخلص من كل من تلك الأيديولوجية النوعية والمظاهر الأكثر مادية لهيمنة الذكر. 
متدااعب وا الخروج كن مجال النزتر التطر كر كي السيق إلى ميعن الموسية 
البطريركية الأكثر عمومية. وهذه ليست نقلة هيئة كما تبدو. فالنظام الإقطاعي 
وبدايات نظام التصنيع المنزلى الرأسمالي أيضًا جعلوا البيت أبعد ما يكون عن المكان 
الخاص؛ بمعنى أن المنزل يصبح حقيقة مكانًا خاضًا فقط عندما يغادره الإنتاج. وكما 
تعلم-فعبارات "متزل وعمل" و"عام وخاض" كانت يمثابة:الحقيقة الثقافية الجميلة 
للثورة الصناعية. لكن العامل الأكثر أهمية كان العدد المتنامي للأزواج والآباء الذين 
فقدوا جزءًا من سيطرتهم على بناتهم وزوجاتهم» لأنهم أصبحوا يعتمدون جزئيًا على 
وخل: جنته جماعة التساء تلك تحت سلطة رجل آخر: 


اقاديةآت سناء كبرانن كينب احور سكل وإ كانت فك كشبر من الأعمان كافية 
لكها ديكا عات تدر ضيدى رخل الم انعد تدرف نات السدرل. وأغطى لثلة 
للنساء موارد مالية مستقلة يشكل مترايد. وطوال الفرن الاي عير كان عدد 
السكان من التساة أكبرسه بالنسسبة لكر جال وازداد القائض دمن 1651 حنن 1 100 
ولم تتمكن جميع النساء من الزواج, والكثير منهن ترملن. وبحلول 1 عمل 9054 
من النساء العرنادات للحضول على الأجور 


وكان التغير الثالث هو أن النساء لم يتبعن أنواع عملهن التقليدية فقط داخل المضصانع 
ولكنهن أيضًا نوعن ادوارهن في الإنتاج. وبرغعم هذا تواجدن بأعدادهن الكثيرة في 
الغزل ومصانع النسيج وصناعة المربى والحلوى, وأنواع أخرى واسعة النطاق من إنتاج 
"المنرلية " القيكرة للإناج الراس الى . بتدات النساءيالقيام بأعمال عير متظلية 
للقهارة :وتقيلة ومحجرة .في المعادن كصنع المتنامير والضوا ميل والبزاغي والمفكات 
والأبازيم والقواطع وركابات الشروج. وفىي عام 1769 كتب. «ديقو» عن منطقة الجزة 

الأوسط الغربي من البلاد. أن في عام 1769 كان لكل مزرعة دكان حداد واحد أو أكثر 
وأن تلك الذكاكين لم تكن تنتج فقط لاستهلاك المزرعة بل لأجل الرأسماليين. وعندما 
بدأت تنظم حرف الحديد داخل نظام المصنع تبعتها النساء. وفي عام 1841 قدر عدد 
النساء في مقاطعة بيرمنجهام اللائي استخدمن في صناعة المعادن ب 10000 امرأة. 
وبعد 25 سنة كان هناك 2050 عذن كعاملات فى أعمال الحظائر والأخرينات عملق 
بالسلسلة الخفيعة للتجازة في ضفل" النعاس وضنع الغيارة والخوابير. 


وبعد ذلك وبينما يتجه الإنتاج للتصنيع كانت النساء ينتشرن بمجالات الإنتاج الجديدة. 
والمهم جينهاء مهما كان الدور الذي:لعييه داجل تلك الضناغات الجديدة. هو أنهن 
تصقن «اجاوكلاتة أنواع :من المين قلقي لاحظ متتس من ونارات المعضات عبر 


التشكة فى يدانه ذلك القن أن" الرجال والتسماء«اتقاتها كنايا بقوفوره اعمال 
ليست مثمائلة. ولكن أتواع 'مختلفة من العمل. .والعغمل الذي كان ينفذ بواسيطة القترأة. 
ذو أئه: بقع بالتحديه :داخل ثلاثة أنواع أول :طبفة لقن كانت العمل الخيسين: والضصيعت 
كتحضين وجمع المواد أو تقلهنا من جتزء لآخنر في الفضتغ: والثاتيية .وضع اللمسات 
الأخيرة وتحضير البضانة: البيغ: كالفخض. والطي واللفك والررم.. أمما:المجفوعنة الثالنة 
من الوظائف فكانت وظائف الإنتاج الروتينية بواسطة الماكينات. ذلك العمل الذي ينفذ 
1 الماكينات مع أو بدون قوة: وهذا يحوي مجموكة كاملة من العمالة وتنوعًا 
لانها تمن المشكلاث. الانجاه :تجو الماكينة في أعمال الكيس وأعمال التشكيل وقطع 
المعادن والطباعة والعمليات المختلفة من أعمال النحاس وصناعة الأقلام والكي 
بالماكيثة في المناسل وضناعة الأنية المعوضة والأؤعبة الفصديرية والتدلاء بأنواع 
محتلفد لم يشر :هتشع إلى أن 'الميكافيكيين الذين ابفو] هندة الماكينات متدازة لم 
يكونها نبماء قفن الحمكن ان تعتيره مع المتملف يه ان تلك الوكلانق: حص الزجال. 


ردة فعل العمال الذكور 


التأثير الأخير والبارز للثورة الصناعية على النساء كان هو الإلقاء بهن في حالات كثيرة 
في مناقسة مياشرة. مع الرجال من. أجل العمل: فبغض الوظائف الجديدة المبنية على 
الميكنة في أواخر القرن الثامن. عشز وبدايات القرن التاسع غشر: على الرغم:من أنها 
تتطلب قدرة تحمل. كبيرة: لم تعد تقتضى «مجرد فوة: عضلية. قأربات العمل استطاعوا 
وغالبًا ما أحلوا النساء والأطفال محل الرجال. ونظمت طوائف الحرف غالبا على 
أساس استبعاد الرجال الآخرين- فاستبعاد النساء كان أقل من أن يؤخذ في الحسبان- 
واضطرت نقابات الحرف المتطلبة للمهارة أن توجه طاقاتها نحو تجنب النساء. وتمكن 
الرجال من القيام بالقلبل لمنع جذب رأس المال للنساء ليعملن في المصانع الجديدة. 
ايضا كان على جهوة الرجال: أن ننوجة لغزل: حضر العيناء وتدعم التقميع النوعي 
للعمل داخل المصنع. وعمد العمال الذكور فعليا كلها إلى حضير التتساء واخل مهن :قير 
متطلبة للمهارة ومتدنية الأجور. ففي الطباعة مثلاً قيد منظطمو الحروف والمتعهدون 
بالماكينات النساء بعملية تجليد الكتب والعمليات الأخرى المتعلقة بإنهاء الطباعة حيث 
كان يتم استغلالهن بقسوة عن طريق أرباب العمل. 


إن اكت الاتهامات إدانة لرجال الطبقة المتوسطة المهاريين ونقاباتهم انهف استبعدوا 
النساء من العضوة ومنعوهن من اكتساب الكفاءات التي كانت لتؤمن لهن معيشة 
كريمة. فكتبت «فيريجينيا بيني» عام 1869 إن قدر النساء كان سيتغير كثيرًا لو أنهن 
تمكن من دخول المهن والحرف التي احتكرها الرجال "فبتدريب عشرة آلاف امزأة 
لدى صانعي الساعات" ووضع بعص الآلاف منهنٍ بمكاتب التلغراف الكهربية بجميع 
أنحاء البلاد وتعليم ألف منهن بالمعاهد الميكانيكية". ستختفى الصورة البائسة للخياطة 
ولن تعد صورة الوصيفة الذاوية ولا المربية المدمرة موجودة. لم يكن الرجال مخطئين 
في إدراكهم للنساء كسلاح بيد أرباب العمل من الممكن عن طريقة خفض أجورهن. 
بينما كان خطأهم في رد فعلهم فبدلاً من مساعدة النساء في إكتساب المهارات 
وتنظيم قواهن, أضعفوا النساء- وعلى المدى الطويل أضعفوا الطبقة العاملة بأشسرهاء 
عن طريق الاستمرار في استغلالهن منزليا ومساعدة رب العمل في استغلالهن كسوق 
عمل ثانوية لم يتم منع النساء من مناطق الخبرة الخاصة بالرجال فقط بل أصبحت 
مهارات النساء الخاصة وبشكل عام مقدرة بأقل .من قيمتها بالمقارنة بالرجال.. مقدرة 
بأقل من قيمتها وأقل من ثمنها. 


في القرون القديمة رسخ الرجال بالأذهان فكرة الفجوة الشاسعة بين النساء 
والتكنولوجيا. وبالرغم من أن جمعية المهندسين المتحدين خلال القرن الثامن عشر لم 
تر أن النساء قد يشكلن تهديدًا للمهندسين؛ فإن أنواع الأعمال متوسطة المهارة التي 
أوجدتها :مكئنة الهندينية "في ميكنة المغدن الرئيمية ".لم عتبرها أرياة العمل امتاكن 
خاضة:بالرجال»"لذلك حاولوا :إجلال النساء مجحل الرجال ببهنا. وسالت طيقة: الضنتاء 


الندونين الذي كانوا من الرجال. إلى الأعمال الهتدسيف لم تشتعيل مطالت الخركات 
النسائيد في العصر الفكتوري والإدواردي على "المهارات التقنية من أجل النساء" ولم 
يحدث هذا حتى الحرب العالمية الأولى. حيث تم إدخال النساء 56 إعداد الذخائر 
وسائر الصناعات الثقيلة من أجل إطلاق الرجل للجبهة. ذلك يعني أن النساء بدأن في 
لقان من الخال ال كووى للعهار السية و التالى خسن لكتوين دول مره 
يعمل "كوحففات للمجاليل؟. 


ذكرت صحيفة ليبي جازيت عام 1917 "أن واحدة من بين ثلاث نساء عاملات قد حلت 
محل رجل " ودخلت النساء عددًا من الصناعات إلى جانب إعداد الذخائر: 


فسحجن بالفارة وقمن بصوغ القوالب وحفرن وعشقن في المناشر وقدن الشاحنات 
في المطاحن ومغاضر الزيت ومطاحن الدقيق وضنعن مواة التتجيد وانايب الإطازات 
وعبات الشيرة وضيعن الأنات وعملن "في مصابع الأسيتث وكسرن الحجر العيرق 
وحملن: القوالبت في مضات : الفدلان وقبلن كشرشانة في أخواض صتاعة اليدن 
ووجدن بمصانع السيارات والمحاجر والتعدين قرب السطح وصناعة الأحجار. 0 
العدى تكن الارصس شعن تقر السدن روسك الحديت الصلي مون الكزر قيطا 


(102 .م 1978 ,طع5010) 


فنفول هذ الكتانث إن القوداة فد خطوة اسعطورة كتين عن قادزاظ على القفل 
المتطلب للمهارة. 


تم القيام بتحد حقيقي لتحقيق سابقة فريدة بجمعية المهندسين المتحدين وذلك على 
يد الحركة الراديكالية لممثلى العمال أثناء الحرب وبعدها. وكان إحراز تقدم في قضية 
المرأة أمرًا منطقيًا بالنسبة لممثلى العمال الذين طمحوا إلى تحويل جمعية 
المهندسين المتحدين من نقابة حرفية إلى نقابة صناعية تشتمل جميع الطوائف 
الصناعية. وبرغم ذلك قوبل التعهد الذي منحتة الحكومة للاتحاد بالترحاب,. وهو بان 
يستغنى عن العاملات في مجال تخفيف المحاليل في نهاية الحرب. وبذلك تم طرد 
آلاف السيدات من عملهن ونتج عن هذا ارتفاع البطالة بين السيدات بشكل أسوأ بكثير 
من الذي حدث بسبب الركود الاقتصادي لعام 1920. 


0 ظلت لا 50-5 بعضوية النساء, وفي فضون ذلك امتد در الا في محا 
الهندسة خلال شئوات الحرب مشكلات خط القوة العمالية. التجميعي شببه المهاري 
داخل المصانع منتجات السلع الإستهلاكية الكهربية الحديثة. ومرة أخرى حلت النساء 
مخل الرجال»اثناء الخرت العالمية في كتير .من الفهن'الهتديسة القهازية وقيق المهارية 
وهذه المرة كان:موفقف الرجال التفليديين في الثقابة أمرًا من الماضي: وتم قبول 
النساء على مضض كجزء من الأعضاء في 1 يناير سنة 1943. وعام 1944 بلغ قطاع 
النساء بالنقابة 139000. 


ومع ذلك لم يعن القبول بالنقابة أن أولئك النساء اللائي انضممن خلال الحرب إلى 
الوظائف المهارية .كن مستعدات لاعتبارها مهنهن إلى الأبد. ولكن بعد الحرب كان 
متوقعًا من النساء أن ينسحبن شاكرات مرة أخرى إلى الحياة المنزلية. ومعظمهن 
فعل ذلك. أما أولئك اللائي ظللن بالعمل أنزلن إلى المهن غير المهارية أو شبه 
المهارية ووجدت النساء عسوي مخاطبات من قبل أيديولوجية التأنيث والتدجين, 
وأصبح ربط النساء بالقوة التكنولوجية أمرّا سخيفًا كما كان سابقًا. وفي عام 1950 
وفي الستينيات تغير موقف المرأة ثانية, لأن الازدهار الاقتصادي أدى للطلب على 
عمالتهن: والساء انفسين وعتى العتروجات منهن.بدان بالتظلة بحم الاستقلال 


والالنكاق بأ مال ووظائف ااا كبر فى ذف فل وتكذول لوكو النذى مسرت 
الاقتصاد البريطاني في أواخر عام 1970 ازدادت نسبة النساء ومثلن 42 في المائة 

من القحوة العالية وو قمعت تصريجات النؤوراء المحتافطيق من 'النسساء إن يفم 
بالتضرف اللائق ويكدن للمتزل تاركات فرص العمل الحثيلة المناجه للرجال» لكن هذه 
الخرة تجاهليها النساء: فلفد كير وعى النساء جذريا متد قترة :ما بعد الحرب وأثر هنا 
على الرأي العام بشكل كلي. وقوت التشريعات الداعمة في بداية 1970 قيضة النساء 
أكثر فاستمررن في العمل برغم أنها كانت غالبا أعمالاً بدوام عرزي شاخون افل: 
وارتفع عدد النساء بنسبة 067/. 


وتمثل المخرج من الركود الاقتصادي البريطاني المدعوم بقوة من جانب الحكومة في 
تبنى الفكر النقدي في الاستغناء عن العمال وتخفيض أجور الباقين والاستثمار في 
تقنيات الكترونية جديدة عالية الإنتاجية. وفي مثل هذا الموقف الذي يشتمل على رجال 
ثم إضعاف جانبهم عن قصيد داحل.سعوق العمالة: وارنات عمل عبر معترضين يل 

وابحابيين تعوتوظيف النساء: و تنبناء قد يدان فى إظهنا حقية جريدة تجاه حفين فن 
العمل.. توقعنا بعد كل ذلك رؤية النساء يدخلن التدريبات التقنية والوظائف المتطلبة 
للمهارة و لكخ هذا عا لم يحدت: دولاية: أن:يتبهنا ذلك لتتشاءل السؤال الأكثر عمقنا عن 
كيقية بقاء سيمنة الذكر موضع نقساش دائم :وعن كيفية تكرار عفلية تقشيم العمالة 
بحسب النوع على مر الزمن. 


الهوامش: 
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الفتيات في تعليم العلوم: عن أشجار الأرز والفاكهة (*) 
ليز وايتلج 


لو أردت أن تربح في عام واحد ازرع أررًاء في عشرة أعوام 
ازرع أشجار فاكهة, في مائة عام علم النساء. 


إلا 8 د 8 قديه" 
مقد مة : 


سأحاول في هذا المقال أن أستكشف الأسباب وراء ضآلة أعداد الفتيات اللاتي أقبلن 
على العلم واميلكن الدافع لدراسته في المدرسة: ومن ثم الاشكفال يمون ذات طايع 
علمن. 


سوف أبدأ بمنظور تاريخي وسوف أقدم تفسيرات وثيقة الصلة بالوقت الراهن لعدم 
ن الفتيات, بصورة عامة, من تحفقيق إنجازات في المساعي العلمية مكافئة 
لإنجازات أشقائهن الذكور. 


سوف آخذ يكنا بعين الاعتبار التغيرات حديثة العهد التي شهدتها سياسة تدريس 
العلوم:-واشتكشف الوعود: التي تحملها لمستقبل الفتيات فى :مجال العلم. 


زكرت معظم البخوث :التي أجريت'في العقود الأخيرة والمتعلقة بمشاآلة القنيات 
والعلم اشتحاميا على العلم في التعليق الثاتوق» وبالرعم من أن التمويل المخصصض 
لجميع الأبحات في هذا المجال كان ولا يزال ضثيلاً للغاية, وبالرعم من أن معظم 
المعلمين والباحثين المهتمين بهذا المجال مجبرون على العمل في أوقات فراغهم 
وبميزانيات محدودة للغاية, فإن العمل الأحدث والأكثر إثارة قد أنجز مؤخرا في ميدان 
التعليم الايتداني نوهي المتطافة التي سحوف أيذ! متها غية تقديم منطور أفصتل )لما 
كنوت للفتنيات في المدرسسة: الثانوية. .سنوف أقنوم أيمًا بإلقاء نظيرة سريعة على 
تدريمن العلم فى ,بلدين: غير .ضتاعيين بغرض توسيع: معال النقاش:وطرح: منظون يديل: 
فبرغم التباين الكبير في وضع و ظروف تدريس العلوم تلك السائدة في بريطانيا 
وَمَعَظمْ البلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض المشاكل عن والصعوبات المشتركة, 


منظور تاريخى: 
إن تدريس العلم في المدارس الابتدائية ظاهرة جديدة إلى حد ما. 


فحتى غشرنيات العرن العشرين كان كم العلم:الذئ دوفن للفينات والفتينان قليلا أن 
كاذ بتعدم: وعلى كل خال لم تتعة سيتبة الفتيات اللاتي كن يترددن على المتداربين 
باننظام 30 96. في هذا الوقت تقريا بدأ إدخال العلم فى صورة تاريخ طبيعى. 


الجزء الأكبر من التعلم كان يتم بطريقة الاستظهار. وقد افتقر الكثير من المدرسين 
الذين استخدموا هذه الطريقة إلى فهم المبادئّ العلمية الأساسية, وبالفعل تم حظر 
تدريس العلوم بشكل خاص في بعض المدارس. وقد توجب الانتظار حتى منتصف 
القرن التاسبع عشر ليصبح تدريس قدر من العلم إجباريًا في عملية تأهيل المعلمين. 


حت :ذلك الوقت لم يكن كم العلم الذي يدرسة الفتيان أو القتياث كبيرًا. .ومع ذلك ظل 
الفتيان يعصلون على قسظ أوفز من التفليم يت كان الراى الشاتد يذهب الف أن 
العرض:هن تعليم"الفئيات :هو إعتدادهن ليصبحن كاثنات تافعة اجتماعةا (مع ذلك لم 
يحظ هنذا الراى تقيول سباء ذلك العضر ةفاقت اعتذادهة أغعداد الرخال في 


اجتماعات الرابظة البريظانية لتظوير العلوم في “ثلاثينيات القزن. التاشع العر). 


مؤخرًا. حقق تدريس العلم تقدما مهما و يتم في الوقت الحاضر تشجيع | 
لتبني أسلوب في تدريس العلم يتسم بانفتاح الذهن والتساؤل والتمحور حول الطفل. 
أن يك وا على كقة سن دعر مهم العاجية” 


والحال أن كلاً كن اله الطفل ومعلمي المدارس الابتدائية لا يزالون غير مؤهلين جيدًا لتبني 
هذا النهج. وقد كشف تقرير حديث أن أقل من نصف معلمي المرحلة الابتدائية قد 
درسوا العلم بعد سن الثالثة عشرة وأن أقل من 9610 من هؤلاء الذين يدرسون 
لأطفال في عمر العاشرة كان العلم هو المادة الأساسية في دراستهم المؤهلة (ملحق 
التعليم بجريدة التايمز. 1989). 


(في الفترة من 1990 إلى 1993 قام " قسم التعليم والعلوم" بتخصيص اعتمادات 
مالية لعقد دورات تدريبية أثناء الخدمة لمدرسي المرحلة الابتدائية لإكسابهم المعارف 


العلمية الأساسية. هذا التموبل بالكاد يكفى نفقات تدريب معلم واحد في نصف 
المدارس الابتدائية في إتجلترا.و ويلز): 


كاذ كوت هي المداودن الالقواكية: 
إن العتدنة الفن تطورت نا الهو اف وخلال الأعوام :لها توي برف 
وكما تكتب نايا براون: 


مع بدء العمل بالمقرر الوطني وتحديده للعلم كإحدى المواد 
الثلاث الرئيسية والتكنولوجيا كإحدى المواد السبع الأساسية 
يصبح الإعداد لتدريس هذه المواد في الأعوام الدراسية الأولى 
أمرًا حيويًا حيث تبدا تتشكل أفكار حاسمة حول مدى ملاءمة 
تدريس العلم والتكنولوجيا للفتيات خلال تلك الأعوام المبكرة 
وحيثت يسهل تقويض حافزهن للتعاطي مع هذه الأجزاء من 
المقرر (براون 1991). 


حتى وقت قريب, وقبل أن يصبح العلم مادة إجبارية في التعليم الابتدائي. كان يعتقد 
أن "تعديم" العلم للفئيات في القدارين التانوية قد يحل الم كله حقنة تنتيكون 
بمقدورهن: التفاطي مع العلم .غلن قدم المشناواة مغ :الفتيان. 


ومع ذلكوكما ندرة الآن:فإن تقديم الضواة الدرانشسية: تفشتها الفتيات والفتيان في 
سن 11 أو 13 لا يعالج هذا الاختلال في التوازن وذلك بسبب تعرض الفتيات ل 
"المغرن الخفي" الذي يؤثر في داففهن ؤفيما بعد على قرارهن .بشان الاشتفال بالعلم. 


هنذا "الففترز الخفي" "في الفدازس الايتدائية يمل شيكة معقدة من الافتراضات 
والإجراءات المسلم بها والتي يمكن مقاومتها فقط شرط توافر قدر كبير من الوعي 
واليقظة لدى المعلمين ومستشاري السلطة المحلية. على المعلمين أن يدركوا أنهم 
وسائط قوية للتنشئة وأنهق يجلبون معهم منظوراتهم الخاصة المكتسبة ثقافيًا. 


لقد لوعظ أن تقديم المعلؤفات لانيهة 'غته بالظترورة تغيير فق المؤاقفح مهما نوفن 
لهذه المعلومات من وثاقة وقدرة على الإقناع. لإحداث تغيير. على هؤلاء القائمين على 
تاهيل المدرسين والمدرسين انفسهم أن يواجهوا مواقفهم وإدراكاتهم وان تتاح لهم 


من الممكن إذن إمداد المعلمين بذخيرة من المهارات والإستراتيجيات تمكنهم من 
التعاطي مع قضية عدم المساواة بين الجنسين. 


داخل حجرة الدراسة, أظهرت الدراسات التي أجريت على سلوك الأطفال أثناء 
الأنشظة التركينة- تلك القى تتضمن محقوى: علممًا أو تكتولوعة] أو رياضمًا مرتفقاد 
قروقا ملحوظة :بين الققيان والفقيات على سييل المثال يستخدم كل من الفتيات 
والفتيان اللجو طرق جد فتبانة: ويظهرون أثناء اللغي ميلا كبيرا للبفاء مه رملاء من 


النوع نفسه. 
في دراسة حديثة تصرح برن (1989): 


من الممكن أن تستخدم الألعاب, وتستخدم فعلاً, لتدعيم 
الامتثال للأدوار المرتبطة بالجندر. لقد أظهرت لعبة الليجو أن 
الفتيان من سن السادسة إلى السابعة» يبدون استعدادًا أكبر 
للأنشطة الموجهة لإنجاز المهام وأنهم قد طورواء بشكل 
مستفل: مهارات تركينية ونفاذع قتل- خططية أكثر رقيًا 
. بالمقابل تنظر الفتيات إلى الليجو كلعبة تخص الفتيان , 
مندمجة في ألعاب الخبال. كما حدة اف مقدار الإشباع الذي 
يحصلن عليه من أنشطة كتلك محدود للغاية. أخيراء في الفترة 
والفتيات ملحوظًا بصورة أكبر وكثيرًا ما يتعرض الأعضاء من 
الجنس الآخرء في ألعاب مجموعات الأنداد. للسخرية في حال 
عدم توافقهم مع التوقعات الخاصة بالجندر. 


طبقًا للدراسة: لا يتأثر اختيار الأطفال لنشاط ما بمدى 
اهتمامهم فقط ولكن أيضًا بمقدار الثقة- غالبًا ما افتقرت 
الفتيات اللاتي مارسن لعبة الليجو إلى الثقة: والأمر على 
خلاف ذلك تمامًا بالنسبة للأولاد. نادرًا ما تختار الفتيات لعبة 
تركيب عند دخولهن قاعة الدرس للمرة الأولى. في حين أن 
الفتيان غالبًا ما يفعلون. تبنت الفتيات إستراتيجيات متنوعة 
ليتمكن من اللعب مع الفتيان وبألعاب الفتيان وانتقصن من 
أنفسهن بتبني أدوار خانعة أو باللعب بشروط الفتيان. وفي 
بعض الأحيان توافرت للفتيات الثقة الكافية للانضمام الى 
ألعاب الفتيان واللعب بشروطهن الخاصة (ص 146). 


في دراسة أخري (سكياتون 1989 8) أتاح المعلمون للأطفال أن يختاروا من بين 
أفشطة ترتيظ كلها يثيمة "البيك". قام المعلم يندم التشاط ثم ترك الأطفال 
لتواضلوا: اختار الفنيان ان ينوا 'دائرة كهربانية ليت الدمية: في حين اختارت الفتيات 
أن تصممن رينيقا زخرفيًا للستائر. ومع ذلك, ودت بعض الفتيات لو اشتغلن في الدائرة 
الكهربائية ولكنهن قلن إن الأولاد قد سبقوهن إلى هناك. 


في بعض الأنشطة الأخرى التي عرضت على الصف الدراسي نفسه عزفت الفتيات 
عن أنشطة التركيب (صنع منضدة لطائر) لأن هذا كان يقتضى العمل مع مجموعة من 
الأولات: تلك ليست وقاتئع متعزلة: كقيرا .ما تقنود ملاحظة طريقية استعهال الكتبان 
والفتيات للموارد المتاحة في حجرة الدراسة إلى نتائج مشابهة. إن منهج "الفرص 
المعماوية" :في تدريس العلم كا سيق ووضكشاها .يضمن أن بحصل الأولاة ؤاليفات 
على خبرة تعلم العلم نفسها. 


أن نتجاهل الجندر معناه ببساطة أن ندعم التنميط لأننا بهذا لا نفعل شيئا لمقاومة 
الضاق ضفة الذكورة أو الأنوتة يفعض جوانت الففزر. 


يجلب الأطفال (والمعلمون) معهم تأثيرات التنشئة إلى حجرة الدرس وهذا بدوره يؤثر 
على كيفية تعاطيهم مع التدريس ومع الموارد المتاحة بالمدرسة. 


قامت بعض المدارس بإدخال نظام "ساعة الفتيات" في فصول الحضانة بغية مكافحة 
نقص ثقة الفتيات في الألعاب التركيبية يتاح للفتيات أثناء تلك الساعة, في غياب 
الفتيان, فرصة استخدام تشكيلة من الموارد بدون قيد أو شرط. تساعد ص 
الأاستراتيحية على تغزييز ثقة الفتيات. في قدرتهن على استخدام المبوازة:» كفنا 
يستخدمنها بطريقتهن الخاصة: لا يصنعن أشياء كتلك التي يصنعها الفتيان ومع ذلك 
يمكن أن يكون لهذه الأنشطة القيمة نفسها في تطوير قدراتهن الفراغية. إن 0 
القدرات الفراعية فريط بترايد العسدرة«الرياضية::ومن الشائع أن يعقى المدوء على 
فتيات يتفوقن على الفتيان في الرياضيات في المرحلة الابتدائية. بمقدور إستراتيجيات 

تدخل كتلك أن تزيد من ع ثقتهن في وأهتمامهن بالألعاي.التركيبينة دون آن: يكون:لذلك 
أي تأثير ضار على الفتيا 


إن النهج التعليمي المفضل لدى القائمين على تعليم المعلم في الوقت الحالى هو 
التعليم ذو النهاية المفتوحة والمتمحور حول الطفل. يتوخى هذا النهج أن يعامل الطفل 
كإنسان فردء وأن يشرع في تعليم كل طفل انطلاقًا من نقطة بدايته/ ها الحالية وأن 
يدع للطفل حرية تحديد المسار الذي سوف تسلكه أق موضوقة معيتة. 


ينبئق عن هذا النهج رؤية مفادها أن التنميط المتعلق بالجندر لا يمثل أي مشكلة لأن ما 
بغول عليه أنناء التوريسن هنو اجتياجات: الظفل القيرة: قفن ناجينة أخرى لا يأخة هذا 
المنهج في الاعتبار علاقات القوة المتعلقة بالجندر التي توجد داخل حجرة الدرس ولا 
كم التنميظ الذي يتعرض له الأطفال خارج المدرسة. 


لا أود أن أدعى أن هذا النهج ليس لديه سوى القليل ليسناهم به لأني اعتقد بالأخرىق 
أن" الانطلاق من النقطة التي يوجد عندها الطفل" يعد بمثابة بداية ممتازة. ومع ذلك 
فالبحوث الحالية وما يتمخض عنها من مصادر تدريس والتي يتم إنتاجها من هذا 
المنظور تفتقر (فيما أرى) إلى البعد الضروري المتعلق بالجندر. 


بدأ الاهتمام في الآونة الأخيرة يتوجه بشكل كبير إلى خلق سياق ملائم لتعليم الأطفال, 
وهو الأمر الذي كانت له بعض الانعكاسات على الاختبارات التي تجرى للأطفال في 
سن 1 3 و16 كجزء من المقرر الوطني. إن وضع أسئلة وإقامة أنشطة 
ترتبط بخبرة الطفل الخاهه حي ريه جيدة لتشجيع الأطفال على التعاطي مع هذه 
الأسئلة أو الأنشطة. عندما يكون السياق أكثر ملاءمة لرؤية الفتيان للعالم منه لرؤية 
الفناة سيكون لذلك اتج كازثية: علن: تحصيل الفتيات كما تقستها مشستويات التحصضيل 
الخاصة بالمقرر الوطني. ومع ذلك, فهذه منطقة بالغة التعقيد وطبقًا لما جاء في 
تقرير صادر عن ' 'وحدة تقييم الأداء" فإن: 


فخ الممكن العتسدور في تتعظم: ككوانت: اظناز التفسييين على اتثلنة سبروف الأداء 
0 لا تمكن تفسير هده الفروقاك ب (سبب مفرد) 0 يمكن بالأحرى 
5 عليها ف في 1 المترني والعاطديو الاجتياعي وعاليا ما سستحجل الفضل 


شكل :عام لابتطزق المفرالوظتي الى قضية الفرد المتسادية فئ مجال العلم 
جالرعم من أن "الخطنوط الإرشادية غير الملرمكة" الصادرة عن ''مجلس المفكور 
الوطبي" قد حاولت يشكل:ما أن تفعل “ذلك عندما أوطحت: 


"هناك فئات من الطلاب الذين»: بحسب معلميهم وكما أظهر 
البجت, لِم يتمكنوا في الماضي من تحقيق جميع إمكاناتهم في 
المفرر الموحد والمتوازن فى القصاء على مشاكل عدم 
التوازن بين الجنسين في التعاطي مع مناهج العلم النوعي. 


ومع ذلك فمن المرجح أن المشاكل المتعلقة بانخفاض مستوى 
التوقعات لدى الفتيات وخصوصًا في علم الفيزياء سوف 
5 55 0 


(م. م. و 1989: ص 9 4). 


وبالرغم من هذا الموقف الشديد الانهزامية فإن المقرر الوطني سوف يضمن أن 
يدرس الأطفال من 5 الى 16 عامًا العلم, وبالتالي فيإن الفتيات اللاتي سبق واخترن 
الاستمرار في دراسة الأحياء. وأسقطن كل العلوم الأخرى في المرحلة الثانوية, ربما 
يشعرن الآن أنهن مؤهلات بصورة أفضل لمواصلة دراسة كل العلوم في المرحلة 
الثانوية, فيما سبق كان الكثير من الفتيات اللاتي يواصلن دراسة العلم فيما بعد سن 
الرابعة. عشسوروة: يواصلن: فقظط مع علم الأحياء. حيث سبق واكتسبن بعض المعرفة 
والثئقة بالنفس من جراء التعرض ل "دراسة الطبيعة" في المدرسة 0 


العلم في التعليم النانوي 


تضمن الاتجاهات التي تم تطويرها في المسقوف الابتداتي أنه تبلوغ المرعلة: الثانوية: 
سوف تبخس الفتيات قدراتهن وتاتى إنجازاتهن في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات 
دون المتوقع. 


يستطيع الفتيان أن يحصلوا على قسط أكبر من وقت المعلم وأن يحتكروا الموارد 
النادرة في غرفة: الدرس» مع بدء' العمل بالمقرر الوطني»ميتغين على جميع الأطفال 
في القطاع الحكومي أن يدرسوا مقرر علوم متوازن من سن 5 إلى 16 عامًاء لن 
يكون بمقدور الفتيات (و الفتيان) بعد الآن أن يسقطن بعض أو كل العلوم في سين 
الرابعة عشرة: من. الممكن اعتبار ذلك :تفنابة نتيجة. إيجابية المفرر الوطني.: غين أن 
فحضًا أكثر تدقيقًا كا لهذة الخطوة كد يظهر أنه ليس لها بلك الاتار المحمودة والتي كنا 
ترجوها للفتيات. أولا, هناك نمودجان لمقترزر العلوم في المرحلة الأساسية الرابعة 
(الطلاب من سن 14 إلى 16). 


النموذج الذي يؤمل أن يتبعه غالبية الطلاب (نموذج أ) يقضى بتخصيص (زمن المقرر 
مخاوف من 3 يتم لوحكينه الأطفال ذوي القدرات الأدبى اير من الفتيات إلى 
التموذجءت. 'لن. يؤهل التموذع "تن" الطلات الدراسة العلوم في المستويات أ. التحفظط 
الثاني على المقرر القومي يتعلق بالقيود التي يضعها على الفتيات. إذا ظل العلم الذي 


تدوسق له خله] "ذكورا" متكون السرحة هن السعرار الشعور بالاعترانه لذى القتيات 
اللاني لاايتطابقن مغ هذه النظيرة الذكورية., ولنتمكن. من تحقيق. اي تجاجان فيه 
ولن يستمتعن به. 


وبالرقم في ذلكة وه أن :غعرضها للك التحفطاته على المفرن الفظي» يمكتا الفول 
أنه يكفل التو في“تدويس العلم: كما أنة حمثل الممازرفات المعاضرة الجييدة في 
يدان تدويس العلم: 


فمثلا تبلغ القيمة النسبية ل "'هدف التحصيل 1" - سيرورة العلم-7650. حيث ستقوم 
الممارسات الجيدة في عملية تدريس العلوم بإدماج ' 'هدف تحصيل 1"( (تعلم 0 
كعملية, التعلم عن طريق ممارسة العلم) مع أهداف التحصيل الأخرى المرتكزة على 

الوقائع. ويعتبر هذا بمثابة خطوة إلى الأمام. يساعد التعلم الفعال بدرجة كبيرة في بناء 
لكيام . ولكن؛ وكما ذكر بينتلي و واتس في معرض تعليقهما على عمل كيللي ( 


في البدايات الأولى للبحوث في مسألة العلم والفتيات: كان 
ينظر إلى بناء الثقة كنهج شديد المعقولية. كان يقال إن 
عزوف الفتيات عن العلم لابد أنه يرجع لقصور ما في إدراكهن 
للعلم أو للعالم أو لأنفسهن. استتبع ذلك منطقيا القيام 
بأنفسهن وتصحيح اعتقاداتهن الخاطئة بشأن العلم (كيللي 
7 ) (بنتلى وواتس,: 1989, ص 191). 


لم :تعد كيللي عتقد أن قَصور الإتجاز العلقئ'لدى الفنيات يرجع بشكل أساسني :إلى 

نقص الثقة بالنفس و التنشئة الاجتماعية الباكرة. الآن هي تشدد أكثر على الدور الذي 

تلعبه المدارس والمعلمون في عزوف الفتيات عن العلم, وأقل على الحالة الداخلية 
ياتة وتعتقد أنه قد أصبح من الضروري أن يتغفر العلم. 


تعفقه كلمن تلن نووانشن مه كلل أن التعامل مع الفتيات, كما لو أن المشكلة 
تكمن فيهن, وتصميم مناهج للعلم "صديقة للفتيات" ليس هو الأسلوب الأمثل لضمان 
أن تحصضل النساء على فرص مستاوية لفترض افكارزمن على :أظر الغلم الفوجودة 
(بينتلى و واتس 1989 ص 2-191): 


إن تصوير المشكلة على أنها تتعلق بإغراء الفتيات لدراسة العلم قد لا يكون أكثر 
الطرق الواعدة للتقدم. بالأحرى إن إعادة بناء العلم وبالأخص تدريس العلم بحيث 
يصبح كلاهما أكثر توافقًا مع كرات خلقيرات الغالخ الجالدمة لدي السساء من رنابها 
أن تخدم الععلمين. ركيفية افضل :(كيللي: 1987 


لعو توصل النسون كبللى الى :هذا الراعنبعة أن أاسسسن وعفال على مشدروغ "القنيات 
في العلم والتكنولوجيا” في مانشستر من 1979 إلى 1984. كان مشروع "الفتيباث 
في العلم والتكنولوجيا" هو أول مشروع كبير مرتكز على المدارس يتعاطى مع 
مشكلات التتفيظ النوعي في المدوسة ويمكناعتبازة مثالا لبحوت الفغتل: عمل 
المشسروع: ويشكل مترامن: على تحسين اتجازات الفنيات في فيدان العلم 
والتكتولوجيا واستفضاء إتبات صفف اتجاز اتهن. 


التقرير النهائي للمشروع يصرح: 


لقد وجدنا أن الأولاد يتصرفون داخل ححرة الدرس بطريقة 
تجعل العلم يبدو أكثر ذكورية مما هو عليه في واقع الأمر. 
المعلمون أيضًا ساهموا في خلق انطباع أن العلم شأن ذكورى 
إلى حد بعيد. غالبا ما يشير المعلمون, أثناء الدرس الأول» إلى 
خطورة المعدات والمواد الكيميائية الموجودة بالمعمل, 
مساهمين بذلك في إدخال الغبطة على الفتيان الذين أبدوا 
قدرًا كبيرًا من التظاهر بالشجاعة في حصص لاحقة:» مثلا عن 
طريق استخدام المغناطيس في لعبة شد الحبل» ومحاولة 
6 فولت. بالتستية للقتيات كان لعاعل الخطر تاثير مخبط بشكل 
أكبر. يبدو أن كلا من المعلمين والفتيان قد ساهموا- دون 
وعي منهم- في تكوين صورة عن العلم كميدان للمسعى 
الذكوري» تقصى الفتيات منه وهي الرسالة التي فهمتها 
وأقرتها الفتيات على الفور (وايت, 1985: ص 81- 2). 


يشير أليسون كيللى إلى ذكورية العلم بأربعة معان: 
٠‏ اتجاهات المعلمين والتلاميذ. 
٠‏ الصورة المعروضة من خلال الكتب والمصادر الأخر 
يفل الذكور العالبية العظدئ.من المفارسين للعلم: 
ء يجسد التفكير العلمي رؤية للعالم ذكورية بصورة جوهرية. 


النقطة الرابعة صحيحة إذا ما تمسكنا بمفهوم ضيق جدًا للعلم والتفكير العلمي. إن 
موضوعات من قبيل التاثين الصناعي والاجتماعي للعلم على الضحة والسكان والبيقة 
وتسليط الضوء على جمال وتعقد عالم الطبيعة, قد أغفلت بشكل لافت من المقررات 
المدرسية إلى أن تم إدخالها بواسطة المقرر الوطني. ومع هذا فإن هدف التحصيل 
المعنى بطبيعة/ فلسفة العلم متاح فقط لطلاب "النموذج أ" و الذي قد لا يشملء كما 
أوضحت سابقاء الكثير من الفتيات. إن هذا لما يدعو للأسف الشديد حيث قد يكون هذا 
المجال عةم] باثارة اهتمامهن: 


الفتيات لسن عازفات عن العلم. هن فقط يشعرن بالضجر من نسخته المبتسرة التي 
يجدنها في المدرسة. 


إعادة بناء العلم: 


إذن: إذا كان تغيير طريقة تعاطى الفتيات مع العلم لن يحل المشكلة, لكين سيطي 
تغيير العلم؟ هل لدى النسوية ما تقدمه في هذا الصدد؟ وكما تقترح هيلين ويتشر ( 
0865) فإن باحثة نسوية تستقصى عملية تدريس العلم بالمدارس لن تشير ببساطة 
إلى ضعف إقبال الفتيات على لعبة الليجو مقارنة بالفتيان. ستلاحظ أن: 


4" , ولها "يعرف :هذا إلى النشاين ييل انقاط ميته القنات والقنياك, ريما تفاقس 
كيفية التضدى لتلك الأتماط وتغييرها. 


© :وجو ارقاظ بين التمايز فئ الخبرة وعروق القعيات عن الشتاظات الميكانيكية 
والتركيبية بشكل.عام: ويؤدئ: هذا العزوف مباشرة إلى الضغق والتبعية. 


٠‏ إن لنقص الخبرات ثلاثية الأبعاد تأثيرًا بالا على التطلعات المهنية وبإمكانه أن 
يقصى الفتيات. عن. مشارات :مهنية تغوة.خاليا على 'ممارسيها بالفوة والمكاتة 
في المجتمع كالعلم والهندسة. 


٠‏ بإمكانها أن تتدخل بطرق إيجابية للتصدى لهذه الأوضاع والتي تبدو في نظر 
بأحثة غير نسوية, خالية تماما من المشاكل. 


عدد ضتيل فقظ.من معلمئ: العلم سوف يقبلون بوجهة: النظطر التسوية تلك: لقند كانت 
الفكرة القائلة: إن تعليم العلم يتضمن تمرير كتلة من المعارف الخالية من القيم: هي 
الأيديولوجية المهيمنة والسائدة بين المتخصصين في تعليم العلوم. 


كمعد اذل ساش امو فتوكون هتفه انما داق لعزم السويية قا طرش فد 
ممارسة ثقافية نوعية وتتخدد فاهة الغلم "الجيد" في حقبة ما بيخددات ثقافيند 


عندما تفحص البحوث الاجتماعية المختصة بالعلم عن كنب 
العملية الني يتم كن خلالها تحديد هاهية الغلم الحند فإن ا 
المتعلقة بالعلم والتي تفوق بما لا يقاس أي وصفات ( 
أيديولوجية. بإمكاننا أن نعثر في كل حقبة من تاريخ العلم» في 
وفي الحقيقة يبدو 0 الأبديولوجيا 9 عن قوتها بأجلى 7 
يكون في الدور الذي تلعبه في العملية التي من خلالها يتم 
انتخاب بعض النظريات والمنهجيات والتفسيرات كممثل للعلم 
الجيد وإقصاء البعض الآخر (فوكس كيللرء 1986, ص. 174). 


تدريس العلوم في البلدان المتخلفة 


بواعة معلهو الفلم: في البلذان المتخلفة اشكالنة مزؤوحتة: فتاه عناعلان اجتماعيان- 
ثقافيان يتقران الفتيات. من الاهتمام بالعلم. - الظروق غير المواتية الناتحة'عة الضفف 
العام للاقتضاد (يعاني الفتبان.من المشكلة نفسشها بطبيعة الحال)..والتهييز الشائع كسد 
القتيات في تذريس العلم: توقعات المعلمين. واولياء الافيور المختلسة خيال النتينات: 
عتدم المساواة في المعافلة من القيان: والفتيات واخل عرف الدراسنة والتجفية 
(الرسسوم التوصتيحة في الكتب المدوسية): إن المعلمين الذين يحون فن تحفيز 
الفنيات للإقبال.علئن العلم :هم مغلمون نمودحيون. لديهم عرق دراسية جييذة التجهنيز 
بملصقات على الجدران ونماذج وأجهزة بالمعمل. هذا النوع من البينات التعليمية غير 
شائة في البلدان الففيزة. والوطع في الكثين من البلدان'الاقريقية كاري يشكل خاضص: 


في افرالتوق علئ نسيل الفقال: عفاك الفدئل من التدريس امرك على العملية ( 
610 ففظ م المعلمين يفارشونه تانتظاف) سيت تقض النوفت. والقوارزة (أماراء 
0 في لسحيققات القرن العشرين كان هناك برنامج كبير للتدخل التعليمي الهدف 
منه هو نشر التعلم المرتكز على العملية في البلدان الأفريقية إلا أنه أصبح في طي 
النسيان الآن: 


الفسم الأعظم من التدئيس بنديع أبقلوب "الطبافير والكلام" الذي عفاعلية الزمن 
كل هذا له تأثير مثبط بشكل مضاعف على الفتيات خاصة في المستوى الابتدائي: 
تصف «جوليا أمارا» غرف الدرس في سيراليون 'بالجرداء", لا يوجد بها شيء سوى 
المقاعد والأدراج. 


ف غين الممكق أن بفتارستن: التلامية علقا حفيفة | دون معراف قاصضة في المرحلة 
الابتدائية حيث يعتبر التجريب عَنِْضدَ] اساسا في عملية التعلم” كثيرًا ما يجد التلاميذ 
في الدول الفقيرة ؛ أنفسهم مضطرين إلى شراء كتبهم الخاصة - وهو الأمر الذي يفوق 
إمكانات معظمهم- كما أن المكتبات الموجودة بالمدارس الابتدائية عددها محدود 
للعاية. فيما يتعلق بالإمكاتات: المتاحة: فإن مدارس الفتيات اقل حظا بضفة عامة من 
مدارس الفتيان. من'بين 16 مدرسة مخصصة للفتيات في سيراليون 0 
واحدة فقط مؤهلة لتدريس مقرر علوم الصف السادس في حين ان هناك العديد من 
مدارس الفتيان .مؤهلة لتدريين هذا المفرر. خرء كبير.من الفشكلة بتعلق بالنقص فن 
المواد التعليمية. 


0 للمهن ارتفائًا 0 ا 0 للنساء ات ل 
الغلم 56:31.4 وفي الغلب 30.4 30 كما:شيد كدان التندية زياد في أعتداد النساء 
مقدارها 904 في الفترة ما بين 1976 إلى 1987. 


ذلك وف تبلغ تمبة: البطالة ثين الشساء الموهلات فى مجالن العلم والتكتولوجيا وال 
0560 وترجع ذلك إلى أن :طروف العتفل كني ما تقتضى التعامل مع زقلاء ومكفلاء من 
الدكور شعاد للعمل في ورديات ليلية. يتمكن عدد محدود فقط من نساء الهند 
الجليم ل ل 0 0 الأفكان المسيقة: يصب تإمكاتهن 
أن يواضلن: بالر عنم من كل هذا لا بزال التعليم. شانا خاضًا بالطليقة الوفظى ومازالت 
أعذاد غفيرة من نساء الريف غيز متعلمات (راغوانشى:1990): 


يشير هذان المثالان إلى مشاكل تطوير نظام جيد لتدريس العلم للنساء والفتيات في 
البلدان الفقيرة. قد يدفع النقص في الموارد. وفى المعلمين المدربين إلى التفكير في 
نماذج علم بديلة. ولكن حتى نماذج كتلك لا يمكن أن تدرس بطريقة جيدة داخل غغرف 
درس "جرداء". 


وماذا بعد ؟ 


كان هدفى في هذه المقالة أن أوضح الطبيعة المتعددة المستويات لمشكلة تدريس 
العلوم للفتيات في المرحلة الابتدائية و الثانوية. إن التطورات الجديدة التي شهدتها 
شناسة التعليم. بالمملكه الفقهوة - إؤحال "المقزر الوظفئى' وما ثلا "ذلك مو توس 
لنطاق التتدريس بعيةا عَنْ تهج التغلم الفغال المرتكر على المعيئوى- يوق تسهم 
بشكل ما في التطرق لهذه المشكلة. ومع ذلك فهنالك العديد من العوامل التي يتعين 
أخذها في الاعتبار, ل الذي ينتفى معه وجود حل أحادي البعد. 


بعد مضى تسعة أشهر فقط على إدخاله إلى المدارس تم تعديل "المقرر الوطني" 
حبث وجد أن تدريس 17 "هدقف تحصيل" امر غير قابل للتحفقبطيفا للمقترحات الت 
أوضت بهااوؤرازة الخارجية:في مابو 2221991 ا تنظيم جقل العلم في خضكة ” 
هدف تحصيل". لقد تم الإبقاء على " هدف تحصيل 8" البحث العلمي, بينما تم 
استبعاد "هدف. تحصيل 17" والذق يتعامل مع الأفكار الاجتماعية والثقافية والتاريخينة 
في العلم. يعتبر هذا الإجراء بمثابة خطوة إلى الوراء بالنسبة للفتيات المهتمات بالعلم, 
حيث كانت الآمال معقودة على هذا ال «هدف تحصيل» لتعريف الفتيات بالأفكار 
العلفيه .من خلال سياقات الحياة :الواقعية: 


الهوامش: 


17 20140 361220617 320 160112201009 ,رع501620 :نطع م1170 ول اخصطعمتم1 ك5 
2 ,وو5ع27 201117 :3222110606 تم11اعآ1 تلطه ع21111آ 320 مرتكاسن1 0111 


النساء في العلوم: التاريخ الاجتماعي والثقافي 
تأليف روث واتس 
عرض: نولة درويش 
الناشر: روتلدج مجموعة تايلور وفرانسيس- لندن ونيويورك- 2007 


يتكون هذا العمل من تسعة فصول, ٠‏ وبتصدره الشكرء ومسرد للمصطلحات 
المستعملة؛ كما تذيله قائمة من الهوامشء وقائمة المراجع, وملحق يتضمن العصوات 
فصول لكاب تشاول نار السهاء في الغلوم داهن الفصون الوزرظى حتدن 0 
الفعاصر: مع قضل. خاض يعرض دراسة حالة 


في الفصل الأول بعنوان "العلوم, والنوع؛ والتعليم" تبدأ المؤلفة بالإشارة إلى أن 
الخطات الشعبى لا يدرك مدى وجوة عالمات, “على الرقم من أهمية تاتيز العججال 
العلمي على حياة الناسء بالتالي الحاجة الملحة إلى تمثيل فئات السكان المختلفة في 
عمليات إجراء البحوث, واتخاذ القرارات بشأنها. كما تحدثنا المؤلفة عن أسباب خوضها 
في هذا الموضوع, والتي كان مرجعها في البداية إلى اعتقادها في أن هناك شبه غياب 
للكتابات المتعلقة بالنساء والعلوم, ثم اكتشفت فيما بعد أنها أخطأت في ظنهاء. حيث 
وجدت أن هناك الكثير مما كتب حول هذا الموضوع., خاصة في الولايات المتحدة 

الأمريكية؛ وتميزت تلك الكتابات بالتركيز على محورين: إعادة اكتشاف النساء اللاتي 
لعبن دورًا أو آخز في العلوم: ومناقشة أسبات إقصاء النساء من أعلى مراتب السلم 
العلمي. ثم نفل إلى اول التظون التنا ريحي للمفاهيم الفرتيطية بمصطاحات 

"العلوم" . و"النوع" و"التعليم". وتذهب إلى أن مصطلح "العلوم" أصبح يغطى - في 
ادرف المتاصر > مجووفة توم ون ال عمطانه ‏ كما يكن النظطر إلى مادم 
باعتبارها "فنا مبدعًا" يتطلت مقاريثة من خلال متطورا نت :حدنده: حول .ما الممروف 
وإدماجح المعرفة في التعميمات المستجدة: وتطور المفاهيم حول كيفية عمل الكون: 
كما تذهب إلى أن النسويات يعقفن بطريقة متنامية في مواجهة الفرضية المعاصرة بن 
العلم منطقى, وموضوعي: ويتم اقتسامه. وقابل للاغتماد عليه؛ ذلك أن تحليل هؤلاء 
النساء يستند إلى علاقات القوة السائدة اجتماعيًا والتي تؤدى إلى انتفاء تلك الصفات 
عن العلم. أما مصطلح "النوع", فهو يرتبط أكثر بالبعد الثقافي, أي بالقيم الاجتماعية 
التي تحدد أدوار الجنسين والتي تعتمد على هياكل أبوية وتراتبية. كما يحمل مصطلح 
"التعليم" أكثر من معنى؛ فإذا تم النظر إليه باعتباره "تنمية للقدرات النفسية 
والجسدية بدلاً من حجرد الإشازة إلى التغليم. أو التدربي: أز التدريس المقظم:." فانة 
1 المففى سنيج ووالعر في بوجوو كه زريه ون الكبرا اتعي كار المؤسسنات 

مية. 


يتناول الفصل الثاني المرحلة ما بين القرن الخامس والقرن السادس عشر,ء حيث 
يركز على المغرفة العلمية والتجيياء : في العصور الوسطى الأوروبية, مع التأكيد على أن 
حيرًا كبيرًا من العلوم كان مركرًا خلال هذه الفترة خارج أوروبا. في تلك الفترات, 
دارت ماهنات وجدل واسعين حول الخصائص الجنسية ا .والأنوثة؛ غير أن ذلك 
الجذل كان يذور اساسا في صفوف وأوساط الذكور: كما ركز أساتها على القضَايا 
الخاصة بهذه الفئة؛ وتشير مؤلفة الكتاب إلى عجزها على تحديد مدى المساهمات 
النسائية في تشكيل وتوليد المعرفة حيث تفتقد كثير من الكتابات إلى الأسماء 
العقيقية لمؤلقيها. معلى الرفم من أن اسم 'ترونا" هن الاسيم الوحعية لامرأة :نسي 
إليها بحوث حول الفلسفة الطبيعية, فإن هناك ما يشير إلى ممارسة النساء للعلوم في 
بعض مناطق جنوب إيطاليا. وتذهب إلى أن النساء لم يكن لهن مكان في الجامعات 
خارج إنظالياءحيت كانت تخصص الجامعاك لإعداز خدام الكتيسةه والفخامين» والأظباء 


ندرجة أقله وفلية كانت موقية للذكووفن العقام الأول» ستضااغتلك الآذبرة المكال 
الأساسي لتعليم النساء؛ إلا أنها كإنت تستقبل الإناث من الأسر الميسورة, كما تنوع 

مَصْمون العلم الذى:تقدفه تلك الأددرة:وفعًا للمكان والزمان..ومغ ذلك: طيثرت: بعض 
النساء اللاتي امتلكن العلم, والسلطة, والاستقلالية. من امال تع يار» التي 
واكبت توجهات عصرهاء وكانت لها أبحاث مهمة حول معنى الذكورة والأنوثة؛ وقد 
أثرت على رمانها: كما تمت إعادة تثير أَعَمَالهَا في عضر .النهضة. والى:جانف ما يمكن 
تسميته مجار|بالجماعة الأكاديمية:في :ذلك الوقت: نجد أن عذينةا من الناشس كانوا 
بلجاون إلى معالجين من خارج هذة الجماعة؛ وكانت هناك نساء كثيزات في صفوفق 
هكلاء المعالكين من توع آخر. أماءفن عصر النيضة فعلى الرعم مز الانفتاع الحكادت, 
وتزايد الاتجاه إلى ٠‏ اعتبار الزوجات كرفيقات في الحياة, بدلاً من اعتبارهن خادمات 
للأزواج كما كان الأمر قبلاً. أكدت الفلسفة العملية فكرة القياذة لللذكور. وأن الروجة 
الجيدة هي التي تعمل لصالح زوجها ووفقًا لإرادته. وخلاصة لهذا الفصلء فإن العصور 
كما كانت تتم أسناننا الخداركة العلمية للنتساء فى لجرا بهامات القسرن السادس 
عشر انطلاقًا من البيوت, ولكنها تضمنت مهارات متعددة, مثل الطب وعلوم الأكشاب 
الطبيعية. 


الفصل الثالث بعنوان "المعرفة الخطيرة: العلوم, والنوع: وإرهاصات الحداثة" يتناول 
الفترة التي تبدأ مع القرن السابع عشر في إنجلترا. حيث ظهرت نظريات علمية 
متعددة أترت على مفهوم النوع, ٠‏ وجذبت النساء .إليها في الوقت نفسه. ويمكن القول 
بوجود بعض التطورات العلمية الإيجابية, إلا أنها أدت في أحيان كثيرة إلى آثار سلبية 
مهمة بالنسبة للنساء؛ فتالغرضص التي مثلتها الطباعة, ودخول أشكال جديدة من 
التكنولوجيا, والتليي . غير الأنشطة العلمية, كان يقابلها تركيز متنامٍ على ذكورة 
الصرفة. كما قل عدد النساء اللاتي كن يمتلكن التعليم, والموارد. أو الوقت الكافي 
للمشاركة في الأنشطة العلمية؛ لكن بعضهن ممن ارتبطن أساسًا بالأوساط القريبة 
من "هارتليب" و"كافنديش" أتيحت لهن فرصة الإسهام في الكتابات العلمية؛ وتشير 
مجالات اهتمامين إلى اتساع تطاق علمهن الذي تعدى حتدوذ'التعليم التظافى. أما 
الفصل الرابع حول "التعليم في العلوم وعلم التعليم خلال القرن الثامن عشر الطويل 
- والذي يشار إليه بالطول نظرا للإصدارات الحاسمة في التشكل العلمي والثقافي 
فالتي شهدتها بداية وتهاية هنذا الفرن- فودو يحدتنا من تاثير التداغيات الاحتفاعية 
المتغيرة على النساء. سواء في الاتجاه المحافظ أو الاتجاه الثوريء. فقر انتشرت 
محاولات ممائثلة خلال ذلك القرن عبر أوروبا وفي أمريكا الشمالية لبناء مسيحية أكثر 
"عقلانية" و"منطقية" تتناسب مع المفاهيم العلمية والدينية الجديدة؛ وهو أيضًا 
اد كار الماع وتعدد صدور الموسوعات العلمية, إلخ. أما أثر ذلك على النساء. فلم 
يكن بنفس الفائدة التي استمتع بها الرجال؛ حيث تم التأكيد على الأدوار المرسومة 
اجتماعةنا للتساء والرجالء والمرتبة الأذئق للسساء: وإبراز الفروق البيولوخية بين 
الحسين» والعيل إلى تعريف التساة توظيفتين الإتجابية :ليس اسكناةا الى حياتهن 
الجنسية؛ فكانت هناك على سبيل المثال ضغوط متصاعدة لكي تقوم النساء بالرضاعة 
الطبيعية, حتى في الأوساط الميسورة التي كانت تعتمد في السابق على مرضعة 
مأجورة. أما في مجال النساء والطب, فقد تعاظمت الصعوبات أمام التحاق النساء 
بالجامعات: وبالتالي المعوقات أمام ممارستهن للطب, على الرغم من وجود بعض 
الإمكانات لممارستهن هذه المهنة من خلال الجمعيات الخيرية والدينية على الأرجح. 
ومع بروز بعص اشكال من القابلات, 0 "سارة ستون' في عام 1355ظ/1 ضرورة 
حصول هؤلاء النساء على قدر من المعرفة والخبرة العملية؛ وهو ما سانده بعض 
المارسين من الرجال. وكذلك عدد من القابلات مثل "إليزابيث نيهل" التي أشارت الي 
أن الرجال يستولون على مجالات عمالة النشاء حيتما يشتعرون انها تمثل مصدرا 
للربح. وتؤكد هنا المؤلفة أهمية استيعاب تلك التطورات التي تفسر التقسيم اللاحق 
للمسئوليات الطبية الذي أثر طويلاً على واحد من أهم المجالات التي قدر للنساء 


الحصول فيه على بعض المعرفة العلمية. كما توجد بعض الأنشطة الأخرى المرتبطة 
بالطب التي اندرجت فيها النساء؛ فعلى سبيل المثال؛ نقلت ليدى "مارى وورتلي 
مونتيجو" التطعيم من الإمبراطورية العثمانية؛ غير أنه من الصعب تحديد المساهمات 
الفعلية للنساء في العلوم, نظرًا لا كقىا مين كن حملن العا ون مه ارو أو 
أقرباء آخرين من الذكور نسبت إليهم تلك الأعمال في معظم الأحيان. 


يشتاول'القضل الخنافس "الشبكات الراديكالية في التعليم والغلتوم يبريظانينا منذ 
منتضف القرن الثامن عشن جتى عام 1815" حث يضف أحوال التعليم والعلوم التي 
تأئرت بازدهار الغيل إلى. اعمال العتطق وتيتئ'المعرفة: الحديثة القبتية على العلم؛ 
ومع ذلك: يبدو .أن غدد المدارس التي علمت الفتيات المواد العلمية قليل للغاية رغم 
تنوع المدارس المخصصة للبنات تنوعًا كبيرًا. إلا أن الكاتبة تلاحظ أن "مارجريت 
نرايان” تولت توقير هذة: النوعية. من التعليم مع بذايات: الفرن:التاسيع عشن وكانت. قنتد 
درست العلوم لعدة 0 فجعلت الفيزياء, والميكانيكاء والكيمياء جزءًا أساسيًا من 
العجال العلمي: كذلك بررثت أصوات من بين الرجال غتين أن "عقول النساء قتادرة 
مثل عقول الرجال على إنجاز التطور والإنتاج نفسه"؛ وتعد آراء مثل التي حملها ونادي 
نها "#حدريت سلب" جول الطليم والسة والقلوم نا ف الأهميه جيك انك كان 
على« راس التربويين التقدفيين في إنخلترا في ذلك الوقت: حتى: وان كان يمل هؤلاء 
أفلية:ضثيلة إنذاك.'فقد تسكلت مجموعة صغيوة من" اثروا علن التعليم: صقت رجالا 
ونساء من ذوى الفكر المستقل والمنفتح, دخلت في مناقشات حول المقاربات 
والغضافين التريوية: أذت إلى خلق بن مواتية للنفاء. ونقدم لنا هذا الفضلن نودجي 
لكاتبات ومعلمات في مجال العلوم. ثم يدخل بنا الفصل السادس إلى القرن التاسع 
عنتسر:-وبالاخض الفترة ماين 21815 1880 :فييذ | تغرض باتوراما جول ضورة غالم 
العلوم في إنجلترا ذلك القرن, وهي الفترة التي شهدت مولد الجمعية البريطانية 
للتهوضن +العلوم: والتني اتسعث بالطانع التضمني وازتيظ بها ناس يمون الى أف فنة 
مهنية: يما في ذلك النساء. في تلك القترة: وجدت بعض 'نساء الطبقة الوسطى 
طريقهن إلى العلوم من خلال مداجل اخرى: مثل الكتاية ونشسن العلوم قلي النظطاق 
الشعبي؛ ا مفائلة. لكت الرجال علي إمتداد معطم هيدا 
علم 0 كرانينات ماهرات :وم ذلك حيها ‏ اضبخ رسم الزتهور زاءضيقة اننوية. نذا 
ينظر إليه باعتباره من الفنون المتدنية وليس من لعلو كما يتضمن الفصل عددًا من 
العيفحاة: حول 'قارى تفوفوفيل" العلفية ب "فلقة الغلوم"؛ وسن الفجاة القع لم 
تحصل على قسط من التعليم النظاميء وإنما كان اكتسابها للعلم مبنيا على التعلم 
الداني والامتساك أدسناقا المقنين فى إدهرة تجكب عن وير قفر ]د 
الرياضيات الني كانت عنمي ونير قهاء كما نارول الفصل النساء فى التقليم الغالن 
والطب, حيث بدأ قبول النساء في المؤسسات الجامعية مع نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات من ذلك القرن؛.وهو الأمر نفسه الذي تجده في جزء آخر من العتالم: أي 
في أمريكا الشمالية؛ فمع حلول السبعينيات. قامت ثاني جامعات عامة بقبول النساء 
في صفوفهاء كما فتحت أبواب 41 96 من كليات التعليم العالئ أمام الإناث. غير أن 

بعض المعوقات ظلت موجودة, خاصة في مجال الطب, فناضلت النساء من أجل هذا 
الحق حتى نجحت بعضصهن في خوض هذا المجال, وتطوير فرص جديدة أمام الجمهور 
النسائي. وقد أثر يعضهن على أخواتهن في إتجلترا وأورؤيا: حيث جلبن إليهن خبرتهن 
التضبالية الخاضة: وتنجحتث البعض في الحضول على" الدرخات: الغلمية" التي مؤهلهن 
لمفارسة الططيطريفة روييية. 


في الفضل السابع الذي يبدا رمهًا حيتها توق الفصل السابق: ستخلض المؤلفمة أنه 
مع خلول أزعبيات الفرق'الفشرين: وعلى الترعم من تراينذ الانينات إلى التعليم 
الأساسي والعالى: لم تتحفق التظلعات التي نتم التضال من: اجلهنا على هذى منا يزيد 
على عمسيق :نسنة لطريقة كاملةفقد تتاهميت. الثعوفات الطيقية: والعرقية: والقومية 


التي تفاقمت بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية, في تغذية التردد التقليدي لدى 
العديد أمام الإقرار بمبادئ المساواة في العقل والفرص التي نادت بها الرائدات 
الأوائل؛ صحيح ان العقبات والحدود قدأخذت تنكمش, إلا أن النساء لم يكن بعد 
قادرات على التجول بحرية في محراب العلم والمعرفة؛ ذلك أن القبول في صفوف 
التعليم العالى لم يعني بالضرورة القدرة المتساوية في الوصول إلى البحث والترقي؛ 
كما لم تصبح أي عالمة عضوا في الجمعية الملكية حتى عام 1945, مهما كانت درجة 
رقي إنجازاتها العلمية. وبالتالي, فإنه على الرغم من تنامي وضع العلوم, لم يشهد هذا 
المجال قدرة متكافئة في الفضول إليه سواء من ناحية الكم او المضمون. ومع ذلك, 
أتبحث بعض الفرص لمن قدرن على اقتناصها من خلال العلاقات العائلية, أو 
الاجتماعية, أو الفوز ببعض المنح الدراسية النادرة. خسران الكاتبة تحرص هنا على 
تأكيد أهمية عدم التعميم في أي من الاتجاهين: . حيث ترى أنه كانت هناك في النصف 
الأول من القرن العشرين اتجاهات متنوعة ومتعددة على الساحة التعليمية والعلمية, 
مع تزايد فعلى للأعداد المنتسبة إلى التعليم الثانوي:. وبروز كوكبة من الأفكار الجديدة. 
يقدم الفصل الثامن دراسة حالة في موضوع التعليم والنوع فيما بين 1902 و1944 
تتعلق بمدينة برمنجهام. وكما ظهر واضحًا من الفصول السابقة,. فإن الطب مثل أقدم 
وأكثر الأنشطة العلمية شيوعًا بالنسبة للتشاء. . مع اكتساب هذا المجال طابعًا مهنيًا 
متعمقاء أصبح أصعب على النساء الحصول على الاعتراف بهن كممارسات طبيات. مع 
حلول القرن العشرينء بدا وكأن النساء انتصرن في المعارك التي قمن بخوضها خلال 
نهايات القرن التاسع عشرء ونجحت قليلات منهن في احتلال امكاكن مرموقة في 
ا يد كما حصلت مزيد من النساء على فرص عمل في 
مجالات طبية اقل اجرًا وشانًا؛ وهو ما تطلب في جميع الأحوال اكتساب قدر ما من 
المعرفة العلمية؛ غير أن ذلك لم يعن بالضرورة اختفاء العقبات أمام دخولهن في هذا 
المجال أو الاستمتاع بالمساواة فيه.أما حالة برمنجهام, فهي تشير إلى وضع اكثر 
إشرافًاء. خاصة مع مساندة شبكة محلية من النساء المنتميات إلى الطبقة الوسطى - 

و كل حصوات في سجالين الحك رمه المجاية - لحصول النساء على التعليم 
الطبي,. وتوظيفهن في المجال. وحتى هناء نجد بروز اتجاه واضح وواسع إلى تنميط 


تفل إلى لفسال الناسة' يوان "مسا مها العلمة مي الناء فدات «#ففية يندأ 
هذا الكتاب بالتساؤل عن مكان النساء في العلوم؛ ومن هنا ظل الكتاب يتساءل على 
اكتدادةحوك. ما تشكل المعرفة العلمية : وهن صاحب القزان في هذل السان» وعلى أي 
اسم بتم ذلك ومن لديه قدرة الحصول أو الوصول إليهاء ومن بتم تهميشه: . والآثار 
المعرتبة .على ذلك. وتلاحظ المؤلقة.أن كنيرا .ما ساهمث التشاء في حفل العلوم حيتما 
اتدرجن في انشطة لم 'تحظ يوضع ذي شأن أو اجر مرتفع يستدعي إقصاءهن منها. 
كما تم حتى فترة مؤخرة تجاهل المساهمات الطويلة للنساء في تطوير العلوم؛ فهناك 
عديد من النساء على مدى القرون الماضية ساهمن في تعليم وترجمة العلوم دون ان 
كن منتجبات لها زيع :ذلك لا يمكن إنكار الإضيافاث الفي شاركن يهنا من خلال 
ملاحظاتهن. وتعليفانون: ويضير بهن من القهم أيضا رتمين المسقويات المحتاقة لمي 
التلمي: والإضافات الحفية لأولنك غابوا عن النظر:وراء من هم اككثن شهرة تنيحة 
التطسع الاجمم افى :و المتوتقوق التغايمي: .و العنين. والوافت أن اغلية الدراسنات 
المتعلفة بالسماء في الغلم تعلق : بالتساء اللاتي بنتمين إلى الطبقة الوسشطى كه 
أذى: كما سين الكنان اسفة الموقع الجغرافى فى حديد مضير النشاء اللاني مرخين 
في خوض مجال العلوم ,متفقنة| إلى حالة برمتجهاة. وتشير المؤلفة إلى الحجع التي 
اسعمات على مدي العضور جول التعليع 'المناسب للعتياب» والقن تفكس المقاهم 
المرسيطةبادوار الحجشين: وفى الفرضيات الفسفةة من الفكير الديني والعلسدىي 
التي ظل طول سد الرتباط بمعنال الفلوي :على اللخ من تحقيى النسياء يفص 
المكتسبات في القدرة على اختراق العلوم. تظل هناك أشكال من عدم المساواة, 
سواء من حيث الوضعء أو الوزن في سوق العمل؛ كما تقل فرص النساء في ارتكاب 


أي أخطاء عند القيام بالتحريات والبحوث العلمية. على الرغم من أن ارتكاب تلك 
الأخطاء يعد أحيانًا من المتطلبات اللازمة للبحث العلمي. 


أخية انيقي القول أن :هذه الذراسة العهمة الى قومية النا ضوزة وافية لتارية .مشاركة 
النساء في العلوم قد اقتصرت على النساء في العالم الغربي الذي ينظر إليه باعتباره 
العالم المتحضر والمتقدم. صحيح أن هذا العالم قد يكون اليوم أكثر تقدمًا بما لا يقاس 
من البلدان النامية. وأن أوضاع النساء هناك تحظى بمزيد من الاعتراف والتثمين 
مقارنة بعنا يحذث لدينا؛ ولكن: نظوا لأن معظع. العلوم نشاث في ظل' الحضارات 
الكبيرة التي ينتقى كتثر. متها إلى حتوب العالمة أي بالذات إلى البلدان النامية: فمن 
المؤكد أنه كانت هناك إسهامات نسائية:في تلك العلوم أثرت هي الأخرق 9 
الإنسانية؛ وهو ما افتقده هذا الكتاب بشدة. هذا الإغفال يشير بإلحاح إلى الحاجة لإبراز 
مساهمات متمية: أو يتناساها الباحتون الغربيون: أو حنتى لا يعلفوا عنيا شيا لأننا لا 
نقوم من جانبنا بالجهد البحثي اللازم لإبراز هذا التاريخ. 


الهوامش: 


117 ,21158017 11111131 320 500131 لل :501620 12 لاع دما .5ئ1اه/اا لاك 
.7 ,180111640066 :77011 


عرض مرجعي لكتاب «النساء في مجال العلوم » 


يدور هذا الكتاب حول "المراحل المهنية ونتائج عمل النساء في مجال العلوم". بهذه 
المقدمة الشاملة والدقيقة تبدأ كل من ليوا 'اكستى »و «دكيمير لى | نتسوماق» كتابهف]: 
الكتاب من القطع المتوسط وفالف من 215 صضفكة وهو من إصبدان.جافعة:هازفرة. 
وتعمل «يو إكسى» كأستاذة في قسم الاجتماع والإحصاء بجامعة فريدرك ج.ل. 
هيوتويل, وأستاذة مساعدة بمعهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميتشاجن. اما «كيمبرلي 
0 شومان» فتعمل كأستاذة مساعدة بجامعة كاليفورنياء دافس. والكتاب مكون من 
عشرة فصول بجانب مقدمة وخائمة فقصلتين. وينقسم إلى جزءين: يضم الجزء الأول 
الفصل 0 إلى السادسء ويناقش بشكل مجمل رحلة في التخصصات العلمية 
والرياضية, بينما يركز الجزء الثاني الذي يمتد من السابع إلى العاشر على نتائج العمل. 
يبحث الفصل الثاني فيما إذا كان للنوع (الجندر) حابر فلت الإنجازات العلمية 
والرياضية. بينما يتناول الفضل الثالث تطلعات من يتخصصون في العلوم أو الرياضيات 
في المرحلة الجامعية. ويقوم الفصل الرابع بتتبع أكثر السبل المطروقة لنيل درجة 
البكالورياء وبالمثل:: يبحت الفضل. السادس أيضًا عن أكثر السبل المطروقة. ولكن هذه 
المرة بعد الحصول على درجة الماحستير: يركز الفصل-السايع على اتمناظ التصنيفت 
الديموجرافي وأضتاق القوى-العاملة 'للعلفاء والمهتدسيين: من الجنسين. ؤيهتم القصل 
الثامن بالتاثير الكبير الذي يحدثه الاختلاف النوعي (اختلاف الجندر) على التنقل 
الجغرافي والهجرة. أما الفصل التاسع فيركز على النتاج المهني للعلماء والمهندسين. 
كما يُدخل الفصل العاشر تحدينًا جديدًا على الدراسات في هذا المجالء حيث يتناول 
موضوفه الميتاجرات؛من العالفات والمهتدسائة: الأمير الذي من:شكانة أن يحفتق 
التوازن بين الرجال والنساء في هذين المجالين. وتقوم الخاتمة بتلخيص نتائج وكذلك 
دلالات هذه الدراسة, وتقدم إمكانات للدراسة المستقبلية في مجال عمل النساء في 
ميدان العلوم. 


تبدأ الكاتبتان بإيراد الأسئلة التي أثارت فضولها لعمل هذه الدراسة: لماذا يقل تمثيل 
النساء في محال العلوم على الرعم من التقدم الدى أعررنه في يحتف المخالات 
الأجزئ: على الركم من كونه مغبار التقييم: غالم 0 هل.هي متسألة وقت قيل أن يحقق 
الفداء إنجاراف مقائلة آم آن مغال العلوم تشطل غفضعا على الشباء؟ مفارت بالرجال” 
مامد كا التقدم لدف بلفنه التساء بالقشي به للترقي والشاع العونئ ذأ بعد هخذا تفيل 
الكاتبتان إلى مناقشة طريقة البحث للأسئلة التي وضعاها. وبمعنى آخر, فبدلا من 
استخدام هوج القف الدييتنى بحصر التشترب الذي يحددت لأعواد النشاء خلال 
المراحل التعليمية والوظيفية المختلفة, تتخذ الدراسة منهاجّا حياتيًا يأخذ في الاعتبار 
مختلق حوائف العناء. فبالنالىمختلق المزتراف المعرضة لهنا؛ وبال ضافة إلى دلك) 
عطنى الاسواب في :إذراج الاخضاءات سمه موضوعية للدزاة. ويعنيها من النهقام 
بالترعة الشخصية أو الحكم الظاهري. وكما تجنيت الدراسة منهج النفق فإنها تتجتب 
ضيح التر ضع الظلب )لد ينما عه العوورض عائ ظالت الوط فة ورحف ٠»‏ لغوامال 
مختلفة فثل الميول الشخصية والمؤهلات الوظيفية والخالة الاجتماغية: يعتمة الطلب 
علت صاحب القمل وتتحكم فية الفروق القوعية (المتعلفة بالعندر) الواضحة والحفية. 
ولما كانت هذه العوامل يسهل تداخلها كما في حالة موظفة تترك العمل جراء توقعها 
لعقيانة معلق بالتمييو الحتسي» نضح عجر هذا المنهج عن تفسير الفجوة ين أعداد 
النساء والرجال المشتغلين بالعلوم. ومفا يزيد :هن ضعوية م الي ل ل 
أن.عهل الساع في مجال العلهم فنه اق > مجالا اكب للعدنين على مدق العقدين 
المنصرمين, فإن نسبة نتائج عمل النساء مازالت تتبع نظيرتها بين الرجال. 


وجتى تتجتب الكاتيفان نقاظط الضعف في الماذة العلمية المقاحة: كان عليهها التركيز 
في تحليل نتائج العمل على ثلاثة متغيرات, ألا وهي: " النتاج والدرجة والراتب" (9 


ولأن جتن مغيار التخبوية: وهو اعتبار التساء اللاتى افتلين مناضب عليا على درجة من 
النبوغ تفوق باقي النساء. يجعل إحصاءات هذا المعيار تفتقد للموضوعية كان على 
الكاتبتين البحث عن بديل منهجي. وتمثل هذا البديل في اقتراح عدة براهين مستمدة 
من المنهاج الحياتي الذي تتخذه الدراسة. ومن ضمن هذه البراهين أن الفروق النوعية 
(المتعلقة بالجندر) هي نتاج كل من الاختيارات الشخصية والتقسيمات البنيوية 
وبالمثل فإن هذه الاختيآرات الشخصية تتأثر بمتغيرات ثقافية واجتماعية 
تحاول الدراسة أن تحددها. فمثلاً تنقسم المتغيرات الاجتماعية إلى "مؤثرات فردية 
56 ومؤثرات اجتماعية على نطاق أؤسغ" (15) كما تتميز كل :هذه المؤثرات بانهنا 
قابلة للتوقع والقياس. كما تتوقع الدراسة تغير مراحل العمل والنتائج اعتمادًا على كل 
مرحلة من مراحل عمر الإنسان المختلفة؛ وعلى ذلك تتمكن الدراسة من تتبع 
المؤثرات الفردية والأسرية ومراحل ونتائج العمل للعاملين بمجالي العلوم 
والرياضيات. أولاً تظهر الدراسة أن القدرة الذهنية تتأثر تأثرًا مباشرًا بالتعليم الأساسي 
ثم تبدأ المهارات الأخرى في الظهور عندما يبدأ الاحتكاك عن طريق العمل. أما 
بالنسبة للمؤثرات الأسرية, فإن الكاتبتين تتطرقان للحالة الأسرية والاجتماعية على 
اعتبارهما من العوامل الموضحة كلما توافرت البيانات. كما توضح الدراسة أن كون 
النساء بشكل عام أقل ميلا ارا 35 الاشتغال بالغلوم يؤتثر على ثية القوى 
العاملة. وكذلك عندما توجد الاك فإنهن عادة ما يعملن في مواقع مختلفة عن 
الرجال::فييتما تقوم العالمات الأكاديعيات بالتدريسن:في الجامعات: تقوم الرجال 
بعملهم في مختبرات تلك الجامعات, مما ينعكس جزئيًا على النتاج العام لكلا الفريقين 
وأخيرًا فإنه بالنسبة لموضوع الكتاب. فإن الدراسة تتناول مرحلة الدراسة من خلال 
ميظوز الفؤترات الشخصية والأسرية: أها تعليلهنا يشكل أكثر تفقضيلاً فمتروك 
للدراسات الأخرى. وبالنسبة للقضايا المنهجية,. فإن الطرق التحليلية مرحلة المدرسة 
من المستخدمة تشكل منهاجًا ثابدًا يغطى الدراسة بالكامل وهي: المجموعات 
المتشابهة الإحصاءات: التعريف بالمتخصصين من العلماء والمهندسين الذين تشملهم 
الدراسة قباس الاختلافات النوعية (المتعلقة بالجندر). وتفسيرها عن طريق منهج 
متعذد ‏ المتغيرات: تعمل غادة على: اكتن من امتعيريرن: 


بعد الاطلاع على إحصاءات سيع عشرة من قواعد البيانات الوطنية: تضف الكائبتان 
نتيجة دراستهما في كلمة واجدة؛ ألا وهي: التعقية كما بلخصان نتائج الذزاسة كا 
بلي: أولا فيما بخص مرجله الذراسة الثانوية فإن الفوة تين الجتشين فيفا تعلق 
يمتوسظ التحضيل في مجال الرياضيات قد تناقصت: وإن كان الذكور مازالوا بحققتون 
مستويات أعلت بكثير من حيت الكفاءة. أما ثانئا:.فقد,ر فضت“ الدراسة الفرض القائم 
بأن الفروق العتوسظة وقوق المتوسظة بين الحتسين بإمكانهنا تفستير فيل السياب 
در الات الحسيين فج] د د اليه والرياضيات: ذلك أن الدراسة أثبتت أن 
الإناث اللاتي يتخضصن في هذين المجالين لسن ففط علي هدم العسناواة ضع أقراتهن 
من الذكور من حت المشاركة: ولكنين يخررن ورجات اعلن تشكل كبير ف مواد 
دراستهن. 


وكتديل "عن "شوقم "الفى' الذي يعس بالقتات التعشوية ففضل كان الدراسة فوضه 
امكانات أخرى .مقل الح روج والقغول وإعاذة الدخول :في أى: فر جلة من الفراحل 
الوظيفية. كما أن غالبية الحاصلات على درجة البكالوريوس في الخلوم أو اله يقد 
توقعن أن يتخصصن في غير هذين المجالين؛ ولكنهن عدن واكملن في المضار نفسه 
اثناء دراستهن الجامعية. كما أوضح التخليل ان العالمات المتروجات ليسسن بالضوورة 
أقل ميلا إلي التتقل:من أفرانهم الدجال: ذلك لأن التفاوت في النسب يحدت: ففظط في 
حالة وجود أطقال: عددتذ فحبنب تزيد نسية تتقل العلماء من الرجال عن نظيرتها بين 
النساء..وتقل سه الأمهات من النساء اللاي يشتفان في :مجالي العلوم والهلد مية بعد 
إتمامهن لدراستهن أو اللاتي يترقين في عملهن أو اللاتي يتنقلن جغرافياً أو حتى هؤلاء 
الآتي يعملن على الإطلاق. 


كما جاء التحليل للمغايرات المتعددة الذي اعتمد على أربع من قواعد البيانات الوطنية 
بنتيجتين؛ أولها هو تضاؤل التباين بين النساء والرجال في الإنتاج العلمي. حيث زادت 
النسبة 60 م9 في أواخر الستينيات إلى 9070 في أواخر الثمانينيات و9680 في أوائل 
التسعينيات. وثانيهما أن هذا التباين النوعي في الإنتاج يرجع إلى اختلافات شخصية 
وأخرى في بنية العمل. وبما أن هذه الاختلافات قابلة للتغيير فبالتالي يمكنها الاستجابة 
للتطور في وضع المرأة بالنسبة للعلوم. كما كان من نتائج الدراسة أن العالمات 
المهاجرات يعانين من نقص المزايا التي تحصل عليها مثيلاتهن من المواطنات 
الأصليات بالنسبة لفرص العمل والترقي, وذلك بخلاف العلماء المهاجرين الذين 
يتمتعون بمزايا جيدة مقارنة بأبناء البلد. وكما أن أغلب العلماء هم من المهاجرين 
الأساسيين, فإن أغلب العالمات هن من المهاجرات الثانويات, ا 0 زوجات 
للمهاجريين الأساسيين؛ وعلى ذلك, فإن مجموع الفروق النوعية ( (المتعلقة بالجند ر 
في النتائج المهنية يعزى إلى التفرقة الجنسية في مجالي العلوم والهندسة. وتختتم 
الكاتبتان نتائج الدراسة بتسليط الضوء على الاختيار الفردي كأحد أهم المؤثرات في 
الفروق النوعية (المتعلقة بالجندر) بالنسبة للمهن المتعلقة بهذين المجالين. وتوضحان 
أن الاختيارات لأاتكون ذاتها ماعودة عن طواعية:اوفنية على اسباب عفلاتية. وعلن 
النقيض, فإنها دائمًا تعكس البنية الاجتماعية العامة. 


وتوحي بعض هذه النتائج أنه بينما يعد وجود عائلة حافرًا للعلماء من الرجال: فإنه يكون 
خاعر | بالسية للنهاء. كما تعكين النتائج أن بعص السياسات من نشانها أن تزيد يشكل 
فغال من تسعة تمثيل الغالفات وسمية خبراتهين: الوطيفيئة؛ فمتلاً بإفكات الكليات 
والجامعات توفقين نرافخ لجذب السياء' اللاني يتخصصن فن غير مجالي العلبوم 
والرياضيات, وتشجيعهن لاختيار هذين المضمارين الدراسيين ومخاطبة احتياجاتهن 
الدراسية والاجتماعية أثناء الدراسة. كما أن بوسعهن تذليل العقبات التي تعوق 
العالمات«عن: الجمع بين التزاماتهن تجاه أاسرسن وعملهن: وبالمئل فإن كل ما نظيق 
لمساعدة اليا العادلات بشكل عام كإدخال عنصر المشاركة في العمل؛ ووضع 
جداول عمل مرنة وإنشاء مراكر ذات كفاءة لرعاية الأطفال في مواقع عمل امهاتهم: 
للتخفيف من العبء العاطفي والوقتي للنساء العاملات. كل هذا يمكن توجيهه لخدمة 
العالمات منهن بشكل خاص حتى يسعهن الإسهام بشكل فعال في مجال عملهن. 


الفصل الثاني: الإنجازات العلمية والرياضية: 


يذور هذا العضل.:ضول آن الاختلافات بيق إنجتازات العلهاء من الرجال:والسناء'فن 
المجالين موضوع الدراسة هي في الحقيقة ضئيلة الحجم, خاصة في مجال الرياضيات, 
وبخاضه عن أكتر بين المجفوعات الحوتة من الطلنة وعلى النفيض:من :ذلك فنإن 
الفجوةبين الوجال والسناء"قن مختال الفللوم تعد أكفر اتفيافًا وثاتنا بين:ده 
المجموغاب: وإذا كان ازاز تجاح كبير فن مجالي العلوف والرياضيانن:هو :مخ الشتروط 
المهمة التي 'تحدد :مسار الدرائة بعد المرحلة الثانوية: فإن: عدم تواحد تمثيل نسائي 
كبير فى" هذه الفرحلة بفسر اتخقاض:تسنبة النبفاء في هذين المجالين فيما بعد أما 
0 الاحضاءاث المبينة فى هذا الفصل, فإنه قد تبث أن القتروق النوعية (المثعلفة 
ز) لا يمكن تفسيرها- عن طريق المؤثرات:الفردية: والغائلية التي تمت دزاستها؛ 
0 عن النقيض. فإن التحكم. في مجضوعة من العوامل الفردية والأسرية الخاضعة 
للتحليل قد أدى إلى زيادة الفجوة النوعية (المتعلقة بالجندر) بالنسبة لمتوسط 
الإنجازات في مجالي العلوم والرياضيات مع فرض أن الطالبة هي من الخمسة الأوائل 
في تحقيق الإنجاز. وعلى أي حال؛ يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عوامل تم تناولها 
كفرضيات مفسرة للاختلافات النوعية (المتعلقة بالجندر) ولم ثعن بها الدراسة مثل 
الفروق البيولوجية في وطانت الم والموتداك الجماعة دن المدرشة: والسوترات 
الاجتماعية من قيل الأقرات والمعلمين :وفن يعتد نتصائحهم والاياة. «ولكن تيقى الفجوة 
النوغية (المتغلقة.بالجنذر) في الثباين بين الإتجازات في مجالي الغعلوم والرياضيات: 


العن 'لاانمكن عندوها للكفتزا الفورديةةوالعائلية: متوضع التخليل كتتحة أساسية لفل 


الثاني. 
الفصل الثالث: توقعات من يتخصصون في مجالي العلوم أو الرياضيات 


يبحث هذا الفصطل في. الفروق النوغية (المتعلقة بالعتدر) في فثرة معيئة من مسال 
التخصص العلمي والرياضي ألا وهي العام النهائي من المرحلة الثانوية. ففي هذه 
أو الرياضيات دوراً فهما في تشكيل رغبتهم:في.مواصلة هذه. المسيرة وعدي لكون 
النتائج على أسس علمية فقد أوردت الكاتبتان النتائج التجريبية لتحليل الفروق النوعية 
(المتعلقة بالجنذر) في نسبة التخضصص بالمجالين موضع الدراسة فقد وضغنتا قيقا 
متتساوية لكل من التذكوز والإتات»متضمنة المؤترات الفزدية والأسرية الذاخلة فن 
متظومَة الاحتمالية غير المشروطة لدراشة العلوم والرياضيات بعد المرجلة الثانوية. 
وقد بينت: التتائخ آن:الميعاواة- بين الخصائض الفردية والشخصنية لكلا الحتسيين لين 
بمقدورها سد الفجوة بينهما: .ويما أن الفروق النوعية (المتغلقة بالجتدر) في الميول 
في المرحلة التالية للدراسة الثانوية لا علاقة لها بالقروق النوعية (المعلقة بالجتر) 
في الإنغازات العلمية: والرياضية, فإن تأنير هذه الفروق في المسار المهيتي لن يكون 
على الأغلب بالتأثير الكبير. كما أنه على الرغم من تضارب توقعات الطلاب لت< 
الجافعي: فإن التمتيل السنائييين من اخثاروا التخصص في المجالين؟ العلوم :أو 
الرناضيات: :في آخر العام:الدراي في المرخلة الثانوية:هو من الضالة بحيث يسقظط 
عنه الجدال. 


الفصل الرابع: الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أو الرياضيات 


نض التخليل: الاق يقومنة الفصل الزابع اللدروب القن بكر خطوينا اللخضول غلن 
درجة اليبكالوريوس في العلوم أو الرياضيات, ومن أهفهنا المثابرة التامة في المسار 
العلمي أو الرياضي دعا من المرجلة الثانويتة وانثهاة بالخصول »علق الدرجتة:أو 
000 لهذا الايد الانفصال عن التخصصات الأخرى في الجامعة. وهناك فروق 
07 الات جد الريات اك هق للارى الثاني من الدكوق بالا ها دن اله ول هنا 
الدرب غلال الانتقال من الفرغلة الثانؤية إلى الجامعية: ويستلزم الظلية في هذه 
الحالة وقتاً أطول للحصول على :درخة البكتالوريوسش. كمنا يتضخ في هنذا الفضل أنه 
على الركم من الاتضال الوتيى بين .ما بحرقه الطلية يتن إنجار في محال الرياضيات 
واختيارهم لهذا التخضضص :في المسبار العلمي أو الجامعي: لكن ذلك لا يؤدى احتمينة 
الجزم أن التقوق في الرياضيات يشبكل عنام يفير القروف التوعينة :في الدراسة 
والخصول على الدرجد في مرجلة ما قبل التخرع في الجامعة. 


الفصل الخامس: دروب العمل بعد الحصول على درجة البكالوريوس 


يعنى هذا الفصل بالفروق النوعية (المتعلقة بالجندر) الخاصة بنتائج عمل حديثي 
التخرج الذين حصلوا على البكالوريوس في العلوم أو الرياضيات. وتتحدد النتائج على 
أشناين قرار الخريجين مواصلة دراستهم أو الالتحاق بعمل وليس على أساس 
اك ورافى فجالي ال والرياضيات أو تركهم لهها. فمتلا, بعد التميون النوعىئ من 
أول الأسباب التي تؤدى لتباين نتائج العمل لحديثي التخرج ممن تخصصوا في هذين 
المجالين. ويمكن تحليل هذه النتيجة من خلال نموذجين تجريبيين بوص أواوما عضيل 
النساء لعلم الأحياء على غيره من العلوم ( (خاصة الهندسة والفيزياء) . أما ثانيهما فيبين 

عزوف الخريجين في مجال الأحياء عن الالتحاق بأعسالن تتعلق بالعلوم أو 8 
مقارنة بخريجي المجالات الأخرى التي تزيد فيها هيمنة الذكور؛ وبنظرة شاملة على 
كل المجالات, يتضح أن النساء أقل انكبابًا عن الرجال فيما يتعلق بالعلوم والرياضيات؛ 


ولكى جهرو هده العلرة فى تجالات الخصص: فنان الفحتوة بيزم الرجال.والساء 
تتتاقض :من حيث إقبالهم على وظائف تعلق بمدين المجالين. وتجديةا فإنه :تقثل 
احتمالات تقلد الخريجات من النساء لمناصب أو شغلهن لمجالات تتعلق بالعلوم 

والرياضيات بمقداز الريع. أما الشيحة التالنة فقي أن مال ترك الامهات هل الشيناء 
لكلياتهن أو عملهن أكبر كثيرًا من النساء والرجال ذوى الحالات الاجتماعية الأخرى. 
وخدين بالذكر أن المجبع الأمريكي تطبر به التفحتان الأخريان تموو يت تفع 
ينات البيت الكبرى على عاتق الساء في بحين يتفرع الوجال للمشاركة فى انتوق 


الفمتل السادتى دروت العمل عد الحسول.علنئ شهادة الما حشر 


هعم :هذا التصسلالتقيراكت الفونية مد قل بورجه الماجتيهر فى" العللوم أو الرماضيات. 
وبمقارنة نتائج الفصلين الخامس والسادس يتضح 0 في حقيقة أن التجولا 5 
النساء المت وحات اللاني على درجه الما سير فى العلوم أد سياد أكثر عرضة 
لترك فسيرة الدراسة والعمل من الرجال: خاضة إذا كان لديهن أطفال. .كما أنهن 
كنظيرتهن من المتخر حاف (الحاضلات على البكالوريوس) في العلوم- والرياضات اقل 
ميلا لمواضلة دراستهن بغة ذلك وقد تفوق. نسبتهن المتخرجات :نظرا لتقدم عمر حملة 
درجة الماجستيرء الشيء الذي بيعزز احتمالية كونهن متزوجات وامهات: كما يتصح 
بشكل جلئ أن التشاء اقل من:الرجال: في التحول للمشار العلمي.والرياضي: في 
مرجلة الماحسير :وعلي الرغم من ذلك فيمكن القول أنه شكل عام تتصاءل الفزوق 
التوعية: (المتعلقة بالجتدر) في الدروب: المهنية بعد الحضول على دذرجة الماجستير: أما 
عن الفروق:نين الصرحلين فتإن ازدياة تسيه التختول المهقي إلى مجتالى العلوم 
#الرياضات فى هذه الجر علق عن مهمعد الحصول على الكالوريوس يدهن اهم 
البعض منهن هذه الفروق. ٠.‏ ومع محاولات النساء المستمرة ؛ لإنهاء الصراع بين دورهن 
الأسرى والمهنى يلجا البعض منهن لاستبدال عملهن في هذه المجالات بمهن أخرى 
تتناسب ودورهن الأسرى. كما تتوقع الدراسة فتور حماسة حملة درجة الماجستيز من 
النشاء وعروفهن عن مواضلة ذراستون: في المجال العلمي والرياضي نقجة ليترضنهن 

لخبرات سابقة من التميير:الجنسي على الرقم :من ضغوية | يجاد بثانات تنيت هذا 


الفصل السابع: أنماط القوى العاملة والديموجرافية 


يختضن هذا الفصل :وها بلية من الفضول بالعناملين "تن العلماء والعوتدسعن: وبالتالى 
.مكن القول أت النصعول النا دهن الكسات صولى امي لساب عمل لياه اللاني 
يشكلن جزءًا من القوى العاملة. لتقييم مدلولات التعريفين البديلين للعلماء 
والممند ين (المحهد على الفورض فن جيه :والمعفية عل الظلب حجن جينة' اكرى) 
قامت الكاستان بمقارنة التشكيل التوعي (المتعلق بالجتدر) لان من العلماء 
والمهند شين وتعتب اختاجاتهع في القترة ما بين قاين 1990591960 والدى ا ضيه 
ازدياد نسبة التشاء اللاني تقلدن مناصي تتعلق العلوه أو ال اضيات رياب كيرة خلال 
هذه الأعوام في جميع المجالات عدا العلوم والرياضيات. وببلوغ عام 1990, مثلت 
النساء ثلث العالمات في مجالي الأحياء والرياضيات وربع العالمات في مجال الفيزياء 
وعشر المهندسات. كما أظهر المسح الديموجرافي للعلماء والمهندسين وجود فروق 
نوعية متعلفة بالعالة الأشرية. فغتلا تبين. أن«ننسية العالعاتث والميتدسات من العازياة 
والمطلقات اك قن نظي نين الرجال ‏ وبالتتل: شل تشية العتر وات من اللاتي 
لديف أخلفال. 


وتوكل الدراسة علن ثلانة من عناضذ العمل وهي؟ التوظف الات ا وبشكل 
ثابت وجدت الدراسة أن كلا من الزواج والإنجاب يؤثر بالضرورة على كل من هذه 
العوامل الثلاثة, حتف ب التحكم يمع عه مختلفة من القوامل الخولرة كاك بدو جرلفي 


والموارد البشرية, وعلى هذا يمكن القول بأن الفروق النوعية (المتعلقة بالجندر) يند 
ب ا م ا 1 للك وبالمقارنة بالرجال يتضح أنه 0 
ينتفعون بالزواجح والإنجاب, يكون هذان العاملان وبالا على العالمات, 5 على أقل تقدير 
عديم الجدوى بالسبة إلنهن: وعزر:هنذة الشحة التفكين القاتل.بانته على الرعم من 
التطور العظيم الذي لحق بحالة النساء في العقود الأربعة الأخيرة, فإنه مازال عسيرًا 
عليهن أن يحظين "بكل شيء: العمل والعائلة". 


الفصل الثامن: التنقل الجغرافي للعلماء والمهندسين 


يبين هذا الفصل كيف تصبح الفروق النوعية (المتعلقة بالجندر) واضحة جلية في ظل 
هجرة الأسر ذات المهن الثنائية (التي يعمل فيها كلا الزوجين في مجالي العلوم أو 
الرياضيات أو يتباينان فيعمل أحدهما في أحد المجالين ويعمل الثاني في المجال 
الآخر). وعلى الرغم من. أن التنقل الأساسي ؛ بيس الدافع الوحيد للتنقل المهني فإنه 
مثل هذه المهن في أسرة واحدة فرص عمل كثيرة للأسرة ككل إلا أن بعض هذه 
الفرص تجد أمامها من العقبات ما يوئدها في مهدهاء ويدحض الفصل الفرض القائل 
بآن معدلات التفل تختلف ببق غير المتزوجين عن تسيتها بين الأسن التي يشيتغل أجد 
الزوجين فقط فيها بالعلوم لد ات حيث تبين الدراسة أن الفرق في الحالتين 
ليس بكبير. وعلى هذا لا يفسر عامل الزواج الفروق النوعية (المتعلقة بالجندر) في 

التنقل الجغرافي. كما تبين الدراسة في هذا الفصل أن النساء لا يتأثرن يوجودهن في 
أسرة ثنائية المهن بشكل أكثر سلبية من الرجال. وانحصرت النتائج على أنه يزيد تنقل 
الرجال في الأسر التي لا تعبأ فيها السا د لون كدر افتماقين برعاية: الأناء-خاهة 
إذا كانوا من صغار السن. كما تقل فرص التنقل بين العلماء من الرجال كلما اقترت 
الرجال حي شتى العور. :ويمعتى اجر ءفإن الثناين :بين الرجال. والتساء 2 0 
نينما يتزامن انحضار التنقل بالنسية للرجال مع مرحلة منتصف العمن: وفي :في الغالت 
قترة استقرانقيقى: كرامن اتخضار التتقل بالشقة التسناء.مع تواكير جياتين المونية: 
وهي فترة حيوية بالنسبة إليهن حيث يؤثر انعدام التنقل بشكل مصيري على المهنة 


الفصل التاسع: النتاج البحثى 


نندأ خاسة الفضل يطرخ السؤال: هلثم خل"اللقس المهيجن على قلة الاج اليجتى 
للنساء؟ الإجابة هي نعم ولا في الوقت ذاته. ففي حين تجيب نعم على النجاح في 
العتور على فروق يين الرجال والساء«فيما يغلى بالخصائض الشخصية: وطبيعة 
العمل وتوفر المصاذر: وبالتالي تفسير قلة الإشاج العلفي للتشاء,..وبخاصة المنشوز 
منه. تجيب لا على عجز الدراسة عن تفسير أسباب وجود هذه الفروق. وبالنظر إلى 
هذه الإجابة يتضح أن الإنجاز الذي قدمته الدراسة يكمن في استبدال اللغز بسؤال 
تتظثر الإجابة حول :هذه الفرون أو إيجاد تقطنة الوصل .نين الفتزوق النوعية بين 
الخصائص الوظيفية والفجوة النوعية في معدلات النشرء والذي يعذ قياتا مهمًا للنتاج 
الوظيفي بين العلماء الأكاديميين. وبأخذ عدد الإصدارات في العامين السابقين لصدور 
بنسبة 70 96 عام 1988 ووصولاً إلى 9082 عام 1993. ويعد توزيع الخوارة وطنيعه 
العمل بشكل يحقق العدالة نسبيًا هو السبب الأساسي لتغير النسب في الفترة موضع 
التحليل, رغم أنه لم يحقق التكافق التام بالنسبة للمرأة. 


ويوضح الفصل أنه حتى النتائج المطروحة لمشكلة النتاج البحثى يمكن أن تكون نتائج 
خادعة, وذلك لثلاثة أسباب. أولها تضاؤل الفروق النوعية الأساسية (المتعلقة بالجندر) 


بيه الوكال: والضماة عندها هم زدواغها وإعفانها حت عرهات واضحة هنافا أن تتاول 
هذه الفروق. من 'حيث الخضائص الشخصية: وطبيعة: العمل وتوفير المضادر يخلق كتيرًا 
من علامات الاستفهام حول مضدر هتذه العوامل. وأحيدًا أنه باعتبار كونها مشيكلة 
اجتماعية ملحة: فلأن تمثيل المرأة ووضعها بالنسبة للمجالات العلمية قد تحسن كثيدًا 
عن السابق ولا شل مما يجغل نباك هذه العوامل كفوتراث. مقر قله لعيتيرة المحراة 
ظاهرة غربية تحتاج إلى كنيز من التفعن«والتفمين: -ويشكل :عام تقكة الدراسة الشحة 
التي طالما أظهرتها دراسات سابقة وهي أنه بالرغم من تضاؤل الظاهرة عبر السنين 
فما زآل: الرجال تقلدون مناضب' أعلى مق التنيناء: 


الفصل العاشر: 


يلقن :هذا الفتصل الضوة علق أهفية عدم اغفال العالمات المماجرات:في الدراسات 
التي معلق بالنشاء في مجالات العلوم. فعلى سبيل المثال: يعمل العديد :من 
المحادلات القائمة خول التساء المهاجرات الأخذ في الاعتبار أن تسية هؤلاء النشباء 
يمكنها تحقيق التوازن النوعي (المتغلق بالجندر) في.بعض المجالات العلمية. فلقد 
أثبتت هذه الدراسة أن نسبة النساء المهاجرات تزيد من تمثيل المرأة في مجالات علم 
الأحياء:والعلوم الرياضية في مرخلة الماجستير: 


كما يكشف هذا الفصل النقاب عن حقيقة أن الخصائص الديموجرافية والمهنية 
والأسرية كلها عوامل مفسرة لكون ما تتقاضاه المهاجرات من العالمات والمهندسات 
قل فماتقاضاة أفرانهن كن" الذكور. رغم أنهم لا يساهمون في: تفشير قله فترضص 

العمل بالنسبة لهؤلاء النساء. وبالإضافة إلى هذاء فقد أظهرت بيانات المسح الذي 
أجرى لمجموعة متجانسة نسبيًا- تتألف من علماء ومهندسين من ذوى الخبرة المهنية 
المحدودة- على مدار سبع سنوات ت أن 0 ترقية النساء المهاجرات ت تقل بمقدار 
الثلث عن نظيرتها بين الرجال, مع الأخذ في الاعتبار أن المواطنات لا يتعرضن لهذا 
النوع من التمييز. وتعتقد الكاتبتآن أن هذا الوضع هو نتيجة نهج شائع بين كثير من 
المهاجرات, وهو كون سفرهن مجرد نتيجة لسفر أزواجهن. وعلى ذلك, تتوافق نظرية 
الدراسة مع الدراسات الأخرى التي تؤكد أن سفر النساء المتزوجات يكون لدعم حياة 
أزواجهن العو ولينين حياتهن, مما يقلل من فرصة إيجادهن مهدا تتناسب ومهارتهن 


ورغم الإسهاب والإطالة التي تتخلل صفحات الكتاب, فإن الدراسة تدعم نتائجها بكثير 
من الاحصاءات والبيانات العلمية مما يضفى كثيرًا من المصداقية على النتائج 
المتضمية: كماتغرز المفترخات الموجهة للفائفين على نيابنتات: العمل رض المحراة 
بالنسبة للمشاركة والإنتاج في مجالي العلوم والرياضيات بالقدر نفسه الذي تكشف 
فيه الدراسة عن الإطلاقات التعميمية بالنسبة لتفوق الرجال عن النساء في هذين 
المجالين في المراحل الدراشية والوظيفية كافة؛ وجملة: القؤل أنه بما يقدمه الكتناب 
من شرح وافي لما أجررتة النساء من إنجازات في مجال العلوم, فإنه يبين حقيقة 
وضعهق الخالى قا بين اتحارات وتكدياتث وتطلع إل مشتقيل يلحق فيه محال العلهوم 
بخطى التقدم التسائي المتسارعة في شتى المجالات. 
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الجندر والتكنولوجيا (*) 
عرض: فاطمة الزهراء أحمد رامي 


قي وراقية متتفيطة ار العلاقة الحتبادلة بين مقووقئ :الجتدي والتكولوجيا تعدي لنا 
كل من ( (نينا ليرمن), 3 أولدتزابل): و لاقت موهان) مراجعة دقيقة في 415 
صفحة لأربعة عشر مقالا لمؤلفين عدة بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة من إعداد 
المخررات أنفشهنء قسم الثلاك المقالات إلى أزبعة: أخراة: الأول والثاني يذرسان 
مندى تاتير مفهومي الجتدر والتكتولوجيا على بعضعها البعض: آما الثالت والراتع 
فيناقشان بعض التطبيقات التقنية في قارة أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة 

الأمريكية كعالم ضناعن: .وتتكة العقالات تجرية الراشيعالئة الصتاعية خلال القرنين 


التاسع عشر والعشرين كنقطة انطلاق لموضوعاتها البحثية. 


تتشهل البحرزاك الكتات تمقدعة يرون فنها أن كتية "من النانسن تطروت إلى مسألة 
الجندر كمجرد وسيلة لتحليل النشاط الإنساني من منظور مجتمعي وإلى التكنولوجيا 
كمكون حيوى .من :مكونات العالم المادي:من خولنا إلا.إن كلا المفهوفيق فرتيطان 
ببعضهما كثيرًا. فسابقًاء كتب كثير من الدارسين عن "تبكتل متبادل" بين المختمم 
والتكنولوجيا: كل يشكل الآخر. لذلك نجد أن في أوقات التظدور التكيو ا وج تستطيع 
أن نتوقع قيام خلافات حول بعض المفاهيم المجتمعية مثل الجندر - والعكس صحيح- 
أي أننا قد ننتظر تغيرات ممائلة في العالم المادي في حال حدوث تغيرات مجتمعية. 
ولكن ما يود هذا الكتاب إنباته هو عدم حدوث كل هذه التغيرات بطريقة سهلة أو 
اتوماتيكية بل على العكس, فإن مفهومي التكنولوجيا والجندر ليسا بأي حال من 
الأحوال من الثوابت ت أو اللامتغيرات, ولكنهما مرا بمراحل ع عديدة خاصة في التاريخ 
2 جع اروك سركي 0 اج أيضاء 


تكون الجر الأول من اريحتة فالات ويرك على دزاسه مدق تأتير الحتتور في 
التكنولوجياء-وكيف. أنتنا الناس التكتولوجيا واستخدموها بناة على مفتاهيمهم وقيعهم 
المجتمنية إلى خنه تتشتتمهم لها على ايان الفوع - فعضي النكتولوحيات متسنوة 
للمذكر وبعضها للمؤنث. 


تزعم خباعية المفال الأول «تحتووت ماجناق» أن" التكتوزوجيا "المؤفة؟ هي الدن 
تستخدمها النساء والتي غالبنا ما تزتيظ بهن كالتقنيات الخاصة بأدوات المطبخ أو 
المسناخيق والفتظفات إلخ: وتعلل وجود هذا الارتباط بارتباط أشمل ألا وهو القائم بين 
المجتمع والتكتولوجيا بصفة عافة فالثقافتة المجتمعية السائدة في رمن ما هي 


المسئؤلة .عوسي اشكال: تكتولوجا معينة حواة للرجل كات أو الفرأة: 


«ماجاو» تحاول إعادة النظر في مفهوم كلمة تكنولوجيا فترفض تحديدها في الإطار 
الذي يبادر أذهان. معظمنا كمجموعة من الآليات المعقدة أو كأجهزة صلبة فقط وإنما 
تريد التعامل مع التكنولوجيا كعلم أيضا. رهد العلم ليحت الا يقت خلن اليين 
والمهندسين فحسني.ولكن يحب أن يمتد لتشمل الباحتين الاجتماعيين. والدارسين- أيضًا 
لأحوال العرأة: والتي تحمل علئ: غاتقها مسستولية تيئة جيل جديد مرق على مفاقيم 
وعلاقات معينة تربط بين التكنولوجيا والنوع. 


على عكون بكلرة جروا خاو [ليكنولوحيا النيفائية: مدزمن كانكة المفال :الثاني جروية 
أولدقزايل». تتدرين. التكتولوجيا الذكورية- أي التقنيات والمعدات التكنولوجية التي 
طالما ارتبطت بالرجل كالسيارة مثلاً. لذلك فالكاتبة تتساءل عن أسباب وكيفية هذا 
الأضاظ ذن بداحل المح فى مكاولة للإجانة عن سذ اام عم < اودر 1 انك | 


الارتباط يرجع إلى تنشئة الطفل نفسه., فالوالدانٍ عادة ما يعطيان ابنهما ألعابًا ذات 
طايع هندسي أو ميكانيكي كالسيارة اللعبة مثلاً. يرجع السبب في ذلك إلى مفهوم 
اللعبة للطفل وأهميتهاء فهي ليست أداة للتسلية فحسب وإنها كأداة تعليمية لتدريب 
الطفل على مواجهة مجتمعه مستقبلاً في ظل نظام اجتماعى معين يوكل مهام القيادة 
في شتى أمور الحياة للرجل. لذلك فإن كل ما يتعلق بصنع التكنولوجيا وتطويرها هو 

مهفة الرجل: أما الفرأة فين هجرد مستهلك سلبن لها فالرجل يضيع الشيارة والمراة 
ا 


يتعرض المقال الثالث إلى كيفية استخدام المرأة للتكنولوجيا في “ظئل تقيم اجتماعينة 
معينة, فمؤلفته:.ريبكا هيرزج: تغرص لمثال أثناء فترة ما بين الحريين الأولى والثانية 
في الولايات المتحدة حيت كانت النشساء يستن اس خدام اليه من الناث الكتولوجا 
الطبية: أل وهن. الأشعة السينية المعروفة باشعة: إكننء جد يصلن إلى :عنورة الحممال 
التي يتوقعها المجتمع منهن وهي إزالة الشعر الزائد في الجسم. 


ولكن هذه العملية تخفى وراءها الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفاة في بعض 
الأحيان, ففي دراسة أجراها فريق من الباحثين عام 1370 أظهرتٍ أن دسبب إصابة 35 
6 من التساء بالسرطان يرجع إلى تعرضهن لجرعات فكثفة من الأشعة السينية إكس 

من أجل إزالة الشعر الزائد في أجسامهن. وبالرغم من معرفة هؤلاء النساء بخطورة 
العملية, فإنهن كن يقمن بها بارادتهن لأن المرأة 0 الشعر الزائد تخالف معايير 
الجمال السائدة في المجتمع الأمريكي حيث يعتبر أي شعر زائد عند المرأة يمثابة شر 
بالغ لابد من معالجته! ورغم استحداث تكنولوجيات جديدة في هذا المجال أكثر أمناء 
فإن المفاهيم الاجتماعية هي الأولى بالتطوير من وجهة نظر «هيرزج». 


نتظرق راتشيل:مائز في المفال: الرابغ إلى«شكل آخر من أشكال استخدام التكتولوجيا 
الظبية من قبل النساء ولكتها تكنولوجيا مقتغة- لماذا؟ الكاتية هنا تزعم أن تقنية 
التدليك الكهروميكانيكي للجهاز التناسلي للمرأة لم يكن مقبولاً في المجتمع سابقًا 
اجتماعتا مقبولاً من خلال ريطة ياليات العمل الحديثة: وأيما لسع وات السائدة في 
قدرة الطاقة الكهربائية كعامل معالج. لذلك. ففي ظل معارضة المجتمع لأمر من 
الأمور. فإن الآليات التكنولوجية لا تملك إلى الإخفاء والتموبه في استخدام اللغة 
والتعبيرات كي نكشتي التابيد والقبول من أفراد هذا المجتمع. 


وبالانتفال: إلى الجوة الثانو من الكنابه. يمل الإقتمام إلى هذى ماص التكتولوطينا في 
الحتدر وكيفية نسي المجدمع بعص المهن إلى الرجل واجري للمترأة. فمن خلال ثلاقة 
مفالات اخرف: يوضع هذا الجرء حفيقة ان الغلاقة بيق النوع والوظيقة في عفلية 
متغيزة باتجتعرار مع تفيز المكان والزمان والظروف الاقتضادية والفجتمعية: 


بلقى الففال العاف الطوه على قم الحوافن المتسهية في المحلقع: الأمريكى قن 
خمشسئيات, القرن التاشع عتسر:.وكيف كان يوكل:المجتمع بالمهام المختلفة إلى كل 

من الرجل والمرأة. ولكن. مع التظور التكتولوجي السريع انتقلت:بعض المهام إلى 
الحنس الاح يل والى جماعات معينه من الاجر كين ذلك قإن دما رهن تأيه 
المقال. تحاول فك الشفرة بين التكنولوجيا وثلاثة عناصر وهي: النوع والعرق والطبقة, 
فالتورة الضناعية. الأمزيكية في ذلك الوقت أخفت وراءها تجؤلات. اجتماعية مفاجئنة 
عدر التحولات التقنية: والاقتصادية المتوقعة: 


فبالنسبة لعلاقتها بالنوع أو الجندر أثبتت الدراسات مدى اهتمام الحكومة وقتئذ بالتعليم 
المهنق. والحرقي في السن السكرة والذى يخلف :من الول إلى البنت حثى تجهز جيلاً 
جَدِي] من الأقراد يعر ف«تهَاما الفرق بين المهن:الذكوزينة مثل: ضتاعة الأحدية مثلاً 
وبين تلك النسائية كالحياكة فور المنزل. شهدت هذه الفترة بالتحديد من تاريخ 


الولاراتك المحسوه اسهل اباك نا فيه بين البيطة والقلدية تنذلك نجه أن المفارف 
والتكنولوجيات الموكلة إلى الأقلية.الملوتة مختلفنة غن تلتك الموكلة البيضن: حي 
حرهوا من حرية التفكير النفذي في المدارس: وإنها. اكتفت الحكومة ,تلقينهم الصؤاد 
الحسابية والدينية فحسب. أما بالنسبة للتغيرات الطبقية في المجتمع فقد كانت ترجع 
إسبابها بتشكل. رتسي إلى اختلاف. توعية. التقنيات-والوظائقف حيتث ازدهر مفهوم " 
أضحات» الناقاث. البيضاء" مما أدى الى تطؤر الطبعة المتوسطة إلى الأمام يكل أكيد 


ينتقل المقال السادسء, بقلم «أرون موهان», إلى اتساع رقعة تحليل التكنولوجيا من 
خلال الجندر لتشمل علاقات أكثر بين مفاهيم اجتماعية متعددة مثل الموجودة بين 
المنتج والمستهلك, البيت والعمل. إلخ وكمثال على ذلك ففي فترة الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة وبريطانيا اتتشرت مهنة العمل في مغسلة 
للملابس بين الرجال على عكس ما كان سائدًا في اقتصار هذه المهنة على النساء في 
السابق: ولكن لمواجهة هذا العرف الراسخ في المجتمع بدأ الرجال في تعليل عملهم 
في هذا الجزء على أنه عمل تكنولوجي معقد, لذلك فهو ذكورى. بل وأكثر من ذلك 
فان إعطاء الفضل لأى من الرجل أو المرأة يرسخ مفاهيم خاصة بكل منهما في 
مجالات الإنتاج. فالرجل هو المنتج في حين أن المرأة إما مستهلكة أو في أحسن 
الأحوال مقلدة لما أنتجه الرجل. وحتى. إذا أوكلب مهمة إدارة مغتملة للعلايس لامترأة 
فإن مسئولتها تقتصر فقط .على الإشراف: والتعامل مع العملاة: .وليسن في أمور قبادية 
مثل. شراء أو بيغ آلات. أو ما شنابة. 


يقدم «بول أدواردز» المقال السابع مناقشًا فيه ارتباط علوم الحاسب الآلى بالمجالات 
العسكرية ومدى ارتباطها بالقدرات الذهنية للرجل والمرأة فالبرغم من احتلال النساء 
في عام 1984 لنسبة 9935 من إجمالي المبرمجين في الولايات المتحدة فإن عمل 
الحاسب الآلى يظل مرتبطا ارتباطا وثيقًا بالرجل:حيتث تظل النظرة:للتساء على أنهن 
غير مؤهلات وغير راغبات في هذا العمل هي السائدة,. ولكن لماذا ؟ يقول ادواردز أن 
السبب في هذا يرجع إلى مفاهيم موروثة في العقل الباطن ترجع إلى فترة الحرب 
الباردة على الخصوص حيث ارتبط عمل الحاسب الآلى بالعمل العسكري والأغراض 
الخربية والتي هي من أهم الوظائف المنسوبة للرجبل. ولكن يرفض الكاتب ارجاع 
السبب إلى الاختلاف ما بين القدرات العقلية بين المرأة والرجل؛: مشيرًا إلى كفاءة كلا 
الجنسين في دراسات علوم الحاسب رافضًا احتكار القدرات العلفية من :قبل" اق :من 
الطرفين. وينهى المؤلف مقالته متفائلاً بما تستطيع النساء تحقيقه من إنجازات في 
هذا المجال خاصة على الصعيدين السياسي والنسوي. 


يناقش الجزء الثالث من الكتاب مدى تأثير الرأسمالية الصناعية في تشكيل العلاقات 
الإتسانية داخل: المجتمع خاصة تلك التن.بين الرجل والمراة. فبحلول: الشورة الضباعية 
اختلف شكل الحياة ليس ففط من ناحية إنشاء المصتائع والطواجين ولكن :في دَاخَل 
البيوت نفسها مغيرة العلاقات والفوارق السائدة بين الجنسين يقع هذا الجزء في أربعة 
مقالات تختبز تأثير الضناعة في إعادة رهم العلاقات المتعارفة بين المنتج والمستهلك, 
النرول للعمل والبقاء في البيت.. إلخ: كما يتظرق أيضًا إلى سيب ارتباط الميكنات 
والآلات التكنولوجية بشكل أعم - بالوجل: 


يبدأ المقال الثامن - هذا الجزء - والذي كتبته «باتريسيا كوبر» لتدرس صناعة السيجار 
كسلعة ترتبط كثيرًا بالرجل رغم مساهمة المرأة بصفة متساوية في صناعتهاء سواء 
عندما كانت حرفة يدوية في السابق أو غندما تطورت كسلعة تنتج وتستهلك على 
نطاق واسع في ظل العمل المصنعي. تزعم «كوبر» أن معاملة الرجل للمرأة في 
العمل كانت أشبه بتلك الواقعة بين البيض والسودء. فكل من المرأة والأسود كانا 
يوكلان الوظائف الأقل ويعطيان أجورًا أقل من تلك الموكلة إلى الرجل الأبيض. 
وتضيف كوبن قائلة؛ إن ىلر لم ل كا في مجال العمل ذلك لأن هذا 


المفهوم يساء استخدامه للإشارة لجرا بالتحديد, في حين أنه أن يطلق على العملية 
التي عتم م 'خلالها تحقيل النوع البيؤلوعي: (ذكنا كان أمر انتى) الى مفهوم اجتماعى؛ 


أما المقالة التاسعة, بقلم «ويندى جامبر», فتناقش موضوع منتج آخر ألا وهو صناعة 
الثباب. قبل القرن العشرين, كانت حياكة الثياب وصناعتها حرفة نسوية متقنة فمعظم 
النساء كن يتعلمن. الحياكة. كفكون من.مكوبات الصوزة المجتمعية المنراة المنتجحة: 
ولكن بحلول القرن العشرين استبدلت هذه الصناعة اليدوية بتكنولوجيا واسعة النطاق 
يقوم على إدارتها الرجل, وهو الوحيد القادر على التعامل مع أي آليات تقنية أو علمية. 
هذا التحول إن دل على شيء فإنما يدل على عدم حتمية تقسيم الأعمال بين الرجل 
والمرأة ولكن هذه الفوارق هي من صنع الإنسان, لذلك فإنها دائمة التغير والتبدل. 


أما «روجر هورويتس »: فيقدم في المقالة العاشرة شكلاً آخر من أشكال المنتجات 
الصناعية وهو تعليب اللحم. فتمامًا مثل صناعتي السيجار والثياب. مرت عملية تعليب 
اللحوم بعدة مراحل في أواخر القرن التاسع عشرء فبعد اختراع الثلاجات العملاقة 
بقدرتها على تخزين اللحوم لفترات زمنية طويلة, قامت بعض المصانع خصيضًا بتقطيع 
هذه اللحوم وتعليبها على ن نطاق عمل واسع, ورغعم أن هذا العمل المصنعي استدعى 
تقسيم العمل بين أفراد المجتمع فإن معايير العرق والجندر قد كان لها تأثير كبير في 
تحديد المهام الوظيفية لكل فرد. فبينما كان الرجل الأبيض مسئولاً عن قطع اللحم 
الباهظة, كانت النساء مسئولة فقط عن بقايا اللحم كأدوار فرعية. لذلك فإن بعض 
المهن قذ تشكلت في المجتمع على أنها خاصة بالرجل وحده عيت إننه إذا اشنتغلتها 
النساء كانت مصدر مهاتة لهن .على فكس . أرثقاء مستوى الرجل المشتغل بها: 


في المقالة الحادية عشرة تتعرض الكاتبة جينفز لايت لشغل النساء لوظيفة برمجة 
الحاسب الآلى خلال الحرب العلمية الثانية, حيث تتطلب منهن تدريبًا متطورًا في علوم 
الرياضيات والحسابات المعقدة: وعلف العم من «صضعوية:واهمية هذا العمل فإنه كان 
يعتير عملا ثانويًا ومكتنيًا إلى حد كبير: لذلك فإن «لايت» تسشكن إغفال. دور النسناء 
وقتئذ من خلال :إعلام. ما. بعد الحرب الذي اعتيرها مجرد بديل:مؤقت للزجل في أوقات 
الأزمات, رغم أنه طوال سنوات هذه الحرب كان للنساء الدور الرئيسي في العمل 
«لايت» ترى أن | الإهمال للتدور الفعال الذي تقوم نه المراة :هو جلزء. 3 
تاريخي قائم على تهميشها في المجتمع. 


يختتم الجزء الرابع الكتاب عارصًا للتكنولوجيات المؤثرة في الجندر في ظل 
الما الصناعية وكيفية ربط نساء الطبقة المتوسطة بالبيت- الملاذ الآمن والهادئ 
لكل أفراد الأسرة من صخب الحياة شديدة التنافسية خارجه, وعلى الرغم من أهمية 
هذا العمل الداخلي لكن المجتمع لا يعترف به رسميًا كعمل منتج ذي قيمة اقتصادية, 
لذلك فعمل المرأة داخل المنزل هو العمل الوحيد غير المأجور على مستوى العالم! 
لذلك فإن الباحثين قد ربطوا بين التقنيات المساعدة في أعمال المنزل دور المرأة في 
الإلمام بمعرفة هذه التقنيات. لذلك فإن هذا الجزء يتطرق إلى اختيارات المستهلك 
وأهداف المصنع فى .ظل أعفال البيت الشفيكنة. 


أما المقال الثاني عشر فيناقش رؤية «جوى بار», لدور العوامل الاقتصادية في أمور 
المتزل ضاربا المثل بالغسالات الكهربائية المنزلية كاليات للتكنولوجيا: فمغ النصىق 
الثاني من القرن العشرين انتشر وجود الغسالات الكهربائية صغيرة الحجم في بيوت 
كثيرة مما أدى إلى اختلاف الأذواق لدى المستهلكين حول أشكال هذه الماكينات. 
ولكن تقيل يعض المتجتمعنات هده التقنية يختلف عن تقبلها في مجتمعات اخرف: 
فالنساء في كندا مثلا في خلال خمسينيات القرن العشرين لم يقبلن تقنية الغسالة 
الاوتوماتيكية بسرعة كما فعلت قريناتهن في الولايات المتحدة. يرجع ذلك إلى الطبيعة 
التكنولوجية الخاصة بكل منزل: فالبيوت الكندية كانت تعطى أولوية أكبر لتقنية التحكم 


في استخدام المياه وتفضلها على تقنيات أخرى قد تناسب البيوت الأمريكية مثلاً. لذلك 
يؤكد المقال ليس فقط على طبيعة المنزل التقنية ولكن على أهمية الدور الذي تقوم 

به التقاليد المجتمعية السائدة في التأثير على كل من الصناعة ورؤية الأفراد لفكرة 
غسيل, الثينات نفسسها. جيك إن يعض المجتمعات قد لا تقجل يديلاً لظرق العسيل 
التقليدية: التي نشأت عليها. 


ثم تنتقل الكاتبة «كارولين جولدستاين» في المقال الثالث عشر إلى دراسة اقتصادات 
المترل:وقيام اقتضاديين مترلين فكلفين فن قبل الموؤسيبات المتقعية والتطبيفية 
بدور الوساطة بين هذه المؤسسات وجمهور المستهلكين من النساء. هؤلاء الوسطاء 
كانوا بتفلون متطلينات الساء .إلى تتبركاتهص:.وفي. المقايل يقومون تعليم نؤلاء 
المستهلكات عن مدى فاعلية تقنيات الكهرباء والغاز في تدبير المنزل خاصة بعد فترة 
الحرب العالمية الأولى. ومما ساهم في إنجاح هذه الوساطة هو قيام بعض النساء 
بالدور نفستةء: فعتذما تكون المرأة :وشيطا بين. المرأة المستهلكة والمؤسسة الخدمية 
فإنها تكون خير وسيط بين المنتج والعسو لك :سببي تفهعها لوجهة نظر المستهلكة, 
لذلك فحتى في المرحلة اللاحقة الواقعة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية والتي 
ازداد فيها دور الوسيط كمسئول مبيعات أكثر منه ناصح اقتصادي فإن المرأة ظلت 
عنضوًا حيويًا في عملية التغير التكنولوجي؛ 


ويختتم «رونالد كلاين», الجزء الرابع بالمقالة الرابعة عشرة والأخيرة متسائلاً عن حجم 
التطور الحاصل في ايديولوجيات المنزل بفضل التكنولوجيات الحديثة, فمن المثير 
للدهشة أنه رغم انتشار التقنيات الموفرة للجهد والوقت في أعمال المنزل فإن 
النساء ما زلن يقضين الوقت نفسه الذي كانت تقضيه جداتهن منذ خمسين عامًا فائتة. 
فقد تكون التطبيقات الكهربائية وتقنيات المنزل الحديثة وفرت من استهلاك الطاقة 
اللازمة لإنجاز مهام منزلية معينة فعلاً, إلا أنها لم توفر الوقت لفاعلى هذه المهام. 
ولكن هذه الحقيقة تلقى الضوء على مدى إيمان النساء- سواء كن مروجات للسلعة أو 
مستهلكات لها - بالأيديولوجية التقدمية للتكنولوجيا واقتناعهن بأنها السبيل الوحيد لهن 
من أجل حياة أسعد وأقل شقاءً. 


ويناقش «كلاين» أيضًا أحوال المرأة الريفية على أنها ليست كما يتصورها الكثير من 
الباحثين كحياة بائسة وشاقة, بل على العكس فإن النجاحات المنجزة في المناطق 
الزيفية يرجع أكبر الفضل فيها إلى المراة؛ فهن تتمتع بمراينا العييئن في ينه صضحية 
وسعادة العمل الجاد, ذلك إلى جانب وجود جميع التقنيات الحديثة لمساعدتها في 
كن فهم العلاقة ا بين التكنولوجيا والتغيز الاخسافي لهذة"الطبقة من الشسناء 
الرقيات: 


ونكت مجرز انف القناي النلتكتسون البعالات العديدة دللاف للوافه دن خوليق فى 
ظل الملامع التاريخية الخاضية حتى يستظعن تجديد اتجاقاتهن اليحئية في:المس تقيل, 
وتوشحن أبكا أن محتفيات هجا الكسات ها هي إلا موي وتداءل نين مجالات التغلم 
المختلفة مثل اريخ التكتولوخيا وعلم الاجتماء التسوق طرينات الجندن. .الك فيا 
التزادل المغر في ٠‏ وجور سول للارثفاء . مستتوى البحية العلمي هر خلال استعام 
وتطيى :اهوت النظم البعنية والتي د رسن المنافكات فى إظار بشماط سادلق ولينينة 
من خلال غلاقات ضدية: لذلك قفي مجال. التكتولوجيا يجب علينا دراسة الثثافة 
المحيظط و يها كى ققهم حدق تأئين ل من التكتولو يا والمجتفع الإوساى فق فوم 
بعضهما البعض. 


وهكذا نجد كاتبي الجزء الأول مهتمين بالتأكيد على أن تعريفات التكنولوجيا مرهونة 
تمفاهيم المجتمع تخو الجندر, في حين يعكس الجزء الثاني هذه المعادلة بحيث ثبت 
مؤلعوة أن التكنولوجيات الحديثة هي النن سبهم كنيةًا:فى. تشكيل: مفاريمات التجتمة 


تجاه الرجل والمرأة. لذلك نجح كاتبو الجزءين الأول والثاني- عن طريق ذكر أمثلة حية 
مثل ارساظ تعنية التيارات والبرمحيات غلى: شيل المتثال بالوجل وإقضاء المدرأة 
عنهما رغم تفوقها في ميادين العمل بها- في إيضاح العلاقة الثنائية القائمة بين 
مفيومي_ التكتولوجيا والجتون لاسنتدل على أنهما في الواقع وجهان لعملة واحدة. 
وينتقل مؤلفو الجزءين الثالث والرايع إلى إعطائنا نظرة عن قرب لنرى مدى تأثير 
مكارسات التكتولوجيا على ماوكا اللستساعت في ظطل مجتمعات صناعية مثل 
والبرفجيات الى جاتب الما عله على مشكتولى الضيعات: والناعين 
الاقتصاديين ما هي إلا تطبيقات عملية لتوضيح مدى تهميش النساء في مجال العمل 
حيت توكل إليهن: المهام الثانؤية :في هذه الوظائف كغير مؤهلات لشعل مناصي أكثر 
أهفية كمراكر الإدارة وصنع القراز. 


وركم أن هدة :الصورة لوتفيرية كق افئ النوفه:الكالن فإن ختوهجع مؤلقى هده 
المقالات على الدراسة التاريخية لعلاقات التكنولوجيا والجندر توضح صورة التحديات 
القائمة الآن في وجه العزأة كمفاهيم اجتماعية. يجب استدالها بمقاهيع 'اخترى قائمة 


على إعطاء كل «من الغراة: والرجل حقوقا مياوية في محتهمعهها: 


إن كتاب الجندر والتكنولوجيا هو مرجع أصيل للدارسين والباحثين عن العلاقة القائمة 
بين تقنيات العلم وانتسابها لأى من الجنسيين بناءً على قيم ومفاهيم مجتمعية وثقافية. 
وقد عبر كاتبو الأربعة عشر مقالا. هذه العلاقة من خلال حرص كل واحد منهم على 
استخدام لغة مبسطة وأسلوب يتراوح بين طرح الأسئلة والإجابة عنها وإعطاء الأمثلة 
التي توضح الفكرة للقارئ بشكل أعمق وأقرب للواقع. فمع اختلاف أساليبهم التعبيرية 
إلا أنهم قادرون على عن عدد إيضاح أفكارهم بشكل جيد. وبالرغم من الإطالة 
والتكرار لبعض الأفكار بسبب عدد المقالات, فإنها تصلح كمادة علمية مفصلة, سلسية 
اللغة: ودقيقة التوتيق: 
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جنوسة الدماغ 
عرض: وسام كمال 


صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة (عالم المعرفة) عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب ٍ- الكويت عام 8 وهو من تأليف (ميليسا هاينز), وترجمة د. ليلي 
الموسوى. يتكون الكتاب من 367 صفحة من القطع المتوسط, تبدأً بتقديم المترجمة, 
ثم مقدمة الكاة, ثم شكر يلنها أحد عشير فصلا: ويمهى يالهوا من والمراجم: 
ويعرض هذا الكتاب أهم الأفكار النظرية والدراسات العلمية في مجال الجنس 
والجنوسة' (الجندر): ويظرح العديذ من الحقائق مثل <أن الجينات كؤثر في الهعرموتات 
الجنسية'فتؤثر في السلوك».: .والسلوك والخبرة يؤثران في الهرمونات الجنسية التي 
تؤتر في التعبيز عن الضفاف والبه التنظيم النبؤلوجية. وجكدا لامعو فروق العتدر, 
وفروق الجنس فئتين متباينتين بل جزء من استمرارية ثنانية التاتيد 


تتحدث المترجمة في مقدمتها عن أهمية الكتاب وما وجده من احتفاء كبير عندما نشر 
فن القري:- وايضكا عن مكانة الدكتورة هاينز وخبرتها العميقة في علم الوراثة 
والمحددات البيولوجية والاجتماعية للفروق الجنسية, أما في مقدمة الكاتبة فتشير 
الكاتبة إلى أنه نتيجة للتحصيل العلمي الواسع الذي تلقته فقد جلبت ثلاث وجهات نظر 
في أصل الفروق الجنسية: منظور علم الشخصية/ الاجتماعي/ التطوري. ومنظور علم 
الأعضاب: ومنظور إكلينيكي.'تقول أيضًا إنها قد شعت إلى .أن يكون الكتاب مفهومًا من 
قبل شريحة واسعة من القراء. وهو ما نجحت فيه بالفعل, فقد نجحت بالفعل أن يكون 
الكتاب مفهومًا من قبل الأكاديميين في جميع التخصصات, الإكلينيكيين وعلماء النفس, 
الطلبة في مستوى الدراسات العليا ا وأيضًا القارئ العادي المهتم.. وعند 
قراءة هذا الكتاب يتوصل المرء إلى أن هذه الفروق هي في الواقع غير ذات معنى. 
ولعل أهم جوانب تميز الكتاب تركيز المؤلفة على الأخطاء التي تقع فيها أبحاث الجندر, 
وإضرّارها على ان هذا الموضوع من التعفيد إلى ورجة يضعب معيدا الوضول إلن 
استنتاجات مباشرة ونمطية. 


بدأت الكاتبة الفصل الأول "الفروق الجنشية في سلوك الإنسان" برضد إحصائيات عن 
الفروق الجنشية في الأدوار الاجتماعية:مثل: إنه في مطلغ القرن العشرين كان:ما 
يزيد على 90 م9 من عناة المجرمين في الولايات المتحدة من الرجال: وضمن الأسر, 
عندما يكون كلا الوالدين يعمل دوامًا كاملاًء فإن أكثر الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال 
تق على عانق التساء. كما إن متوسيط كل الصسراء العاملة :أفتل. يكثين من متوسشط 
ل الرجل, أيضًا أكثر مراكز القوى السياسية يتقلدها الرجال وتختلف الإحصاءات 
الدفيفئة بوقاءما في البلدان'الأحري إلا أنه في كل الجالات موه اللذكور جنيع 
التخصصات. 


فما الذي يسبب هذه الفروق الجنسية في الأدوار الاجتماعية؟ تقول الكاتبة إن هناك 
اتجاهين للإجابة عن هذا السؤال, الأول هو إرجاع نشوء هذه الفروق إلى العوامل 
الاجتماعية, الأبوان يعاملان البنات بطريقة مختلفة عن الأولاد. وكذلك المعلمون. 
والمجتمع عمومًا يتوقع قع,. بل .ويشجع, 5 يّ مختلفة من البنات في مقابل الأولاد, ومن 
الرجال في مقابل النساء. أما الاتجاه الثاني وهو الذي تبناه العلماء الدارسون للعمليات 
التي تحدد الذكورة والأنوثة في الأنواع الحية الأخرى فقد استنتج العلماء أن العوامل 
البيولوجية. خصوضًا الهرمونين الجنسيين, الأندروجين والاستروجين, لها تأثير كبير في 
تطور أجزاء من الدماغ التي تظهر فروقًا جنسية, وكذلك في السلوك الذي يظهر 
فروقًا جنسية. وهذا الاتجاه الأخير قد تبناه عدد من الكتاب من ذوى الشعبية, لتوضيح 

الفروق في الأدوار:والفكانة والدخلىيين الرجال والتسناء: وفى يعض الجالات انم 
الف هؤلاة الكتاتالتعبييق علياء من دوق الممؤهلات العلفية الرصييةة: وتيدوا :وعيية 


النطر التي تقول إن الفروق الورانية بين الرجال والنساء تفسر سلوكهم ومكانتهم 


إن أحد أهداف هذا الكتاب سيكون :: تقييم مثل هذه المقترحات بالنظر مباشرة إلى 
البحث الذي تستند إليه. لذا 0 الكتاب أن يوضح عما إذا كانت العوامل 
الببولوجية تسهم في الفروق السلوكية الخجنسية أم لا؟ وإذا كانت الإجابة نعم, فهل 
ستحد هذه الإسهامات من إمكانات الذكور والإناث أو تفسر الفروق الجنسية في 
الشخصية والقدرات الإدراكية والأزواز الاجتماعية, والفكانة الفهيقتة: أو الدخل؟ 


ويحاول بعض المؤلفين التمييز بين "فروق الجندر" و"فرق جنسي", بحيث تعد فروق 
الجندر محددة اجتماعياء في حين تقوم الفروق الجنسية على أسسن بيولوجية, وترى 
الكاتبة أنه نظرًا لمحدودية معرفتنا بها هو محدد اجتماعا اد برولوجا يسحيل مثل هكذا 
التمييز: ايها من المجحتمل جذ| أن كثيرا من الفروق السلوكية والجنسية هي تتناج 
تفاعلات معقدة بين عدد من المؤثرات المتارية يعتبر بعضها عمومًا بيولوجيًا والبعض 
الآخر اجتماعيًا. فان التمييز بين المؤثرات البيولوجية والاجتماعية له امن رائف: توق] 
ماء فكل سلوكنا محكوم من قبل أدمغتناء 1 المعنى هو ذو أساس بيولوجيء, ولهذه 
الأسباب فإن مصطلحي "فروق جنسية" و "فروق جندر" كما سيستخدمان في هذا 
الكتاب لن يشيرا إلى أسياتب مغتلفة. 


ثم تتطرق الكاتبة لمدى إمكانية قياس الفروق الجنسية وصعوبتها لأنه لا يمكن مشاهدة 
السمات السيكولوجية مباشرة, أيضًا لا يوجد إجماع على أدوات وطرق القياس 
الأأنسب لتقييم الفروق الجنسية السيكولوجية السلوكية. كذلك يصعب البحث في 
الفروق الجنسية السيكولوجية نظرا لامتلاك الأفراد منظورهم وأفكارهم الخاصة عن 
الفتروق العنويحية على عكشن العلوم الأخرى كالفيزناء أوباللفة: كنا أشارت إلن 
المشكلات المتصلة بدراسة الفروق الجنسية بشيء من التفصيل وهي: 


البالغة:في نشي النتائة المققة: والميل إلى تنم دراساتف متدكر وجيود فرق جسني 
وعدم نشر دراسات مشابهة لم يتضح فيها أي فرق جنسي. 


الانحراف المنمط في الإدراك, وهذه المشكلة تتعلق بالفيل إلى زؤيسة العتالم' من 


خصوصية المواقف, وهو احتمال اختلاف الفروق الجنسية في السمة من موقف إلى 
اخر. 


الاختلاف بشأن النتائج المستخلصة بطرق مختلفة, وهذه المشكلة تشير إلى الحالات 
التي يؤدى فيها استخدام المناهج المختلفة والمعدة للإجابة عن السؤال نفسه إلى 
نتائج متضادة. 


تعفل الكانية بعد ذلك إلى جم الفروق الجشيعية الشيكولوجية في فندة كوا فمثلا 
تقول إن أكبر الفزوق الجتسية الشيكولوجية في البشر هي التي تحدث في هوية التوغ 
المركزينة (شغون الفرزه يتفسة كدذكر او انتى)ه:وايضا العيول الجتيمية: (الانجتذان 
الجسدي والاهتمام بالشريك التزاوجي). أيضًا شرحت بتفصيل ماهية الفروق الجنسية 
في القدزاتالذهنية:.والرياضية والعدوانية واستخدام اليد اليفتى أو اليسرى. 


ينتهى الفصل الأول بفقرة بعنوان "إلى الأحسن أم إلى الأسوأ؟" تقول فيه الكاتبة إنه 
على الرغم من أن معظمنا يبدو أنه ذكر أو أنثى بوضوح., فإن كلا منا هو فسيفساء 
معقدة من السمات الذكرية والانثوية. 


وتخصص الكاتبة الفصل الثاني من الكتاب لشرح آلية تكون الجنين ومراحل نموه 
المتعددة بدءًا من اندماج 3 الوراثية من الأب (الحيوان المنوى) مع 
المعلومات الوراثية من الأم (البويضة) :«صرويا يكل التطورات الت تطرا عليه و سول 
إلى مولود ذكر أو أنثى. وتشرح أيضًا بدقة المؤثرات التي يتعرض لها الجنين والتي 
تجعله في النهاية مولودًا (خنثى). 


في البداية تقوم الكاتبة بتعريف كلمة «خنثى» فهي الحالة التي تكون فيها الأعضاء 
التناسلية الخارجية للمولود غير واضحة, فهي ليست ذكورية أو انثوية بوضوح. 
وتغرضت الكاتبة بكل. الذقة والتفصيل. فوضحة بالرشوم كيفية تكون الختين وآلية 
التمايز الجنسي سواء إلى: خصيتين أو إلى منيضين: كما توضح الكاتية أن.في كل حالة 
يفرز كل من الخصيتين أو المبيضين هرمونات تؤدى إلى ظهور صفات الذكورة 3 
ضفات الأنوثة. ثم شرحت سبل التباس -02 التناسلية والذي يؤدي إلى الوصول 
إلى حالات الخنثي, أو إلى الوصول لمتلازماتها (:) مثل المتلازمة الكظرية التناسلية 
دالن تكون فيه الشحنابة مولوده ,ريظين طو الو تقر نين "دوم فلتحشنين أو قا ري 
اتعدام الحساسية للاندروجين والتي يكون فيها المصاب مولودًا بأعضاء تناسلية خارجية 
في و لخاد الخادت مت امنا رمات ارت ]ين الستسين > المط رار و5 
نقص الأندروجين بعد الولادة - ملازمة تيرنر). 


تنتقل الكاتبة بعد ذلك إلى الحديث عن العلاج بالهرمونات أثناء فترة الحمل وتأثيراته 
والتي كان يغتقد أنها تحمى من الإجهاض في فترة سابقة لكن الدراسات أتبتت أنها 
على العكس تزيد من خط الإحياض: وهي أيضًا تؤدى إلى فلادهة المولود باعضاء 
تتاسلية فبهمة. 


تتطرق أيضًا الكاتبة في هذا الفصل إلى الذكور ذوى الغدد الجنسية السليمة ولكن 
يربون كإناث فتقول إنه في بعص الأحيان بيصنف الذكور الذين يعانون من قصور شديد 
في نمو الأعضاء التناسلية الخارجية كبنات ويربون على ذلك بناء على الاعتقاد أنه 
سيكون من المستحيل أن يقوموا حدؤيهم كد نورين دون قضيب سليم. وقد ينتج. 


وتتوى الكادية هذا الفضل “الحويث عن القباتن الطبيكي وقول إن المخصلة الكوجماتية 


النهائية لتعرض الإنسان ما قبل الولادة لبيئات هرمونية غير عادية تتوافق مع النتائج 
المشاهدة في التجارب التي تتلاعب بالهرمونات في الثدييات الأخرى. 


الفصل الثالث بعنوان "الحيوان الجنسي" وتشرح فيه الكاتبة تأثير الهرمونات على 
السلوك الجنسي في الثدييات بشكل عام. وكيف ان زيادتها أوتقضها يؤثر في تغيير 
هذا السلوك. توضح أيضًا أنه لو تم تبديل الهرمونات المحقونة للذكر والأنثى في الوقت 
المناسب, يظهر على الأنثى سلوك الذكر ويظهر على الذكر سلوك الأنثى. والمقصود 
بالوقت المناسب هو الوقت المناسب من نمو الدماغ. أيضًا توضح الكاتبة أن تأثير 
الهرمونات لم يتوقف فقط على السلوك الجنسى بل يصل أيضًا إلى السلوكيات 
الأخرى مثل مستوى النشاطء نمط الأكل. ووزن الجسم. 


أما الفصل الرابع "الجنس ودماغ الحيوان" فيبحث بشكل علمي- موضح بالرسوم 
والدلائل من الأبجات المختلفة-.في:الفروق الجنسية في الذماغ وتركيبها وحجمها 
وأيضًا الفروق الجنسية في البيئة العصبية, ويتلخص في أنه إذا وجحدت فروق جنسية 
في السلوك, إذا يوجد فروق جنسية في الدماغ وتركيبها ولكن يتوقف هذا على مدى 
تأثير الستة الهرمونية وبيئة التزبية أيضًا. حيث أوضح أحد البحوث الذي ذكرتة الكاتية 
في هذا الفصل والذي قارنت فيه بين بنية الدماغ في الحيوانات الذكور والإناث التي 
ربيت إما في بيئنات معقدة (تعيش في أقفاص مع مجموعات من الحيوانات وفي وجود 


قطع خشبية وبلاستيكية ومعدنية. مع قضاء جزء مخ الحود فى يها اكيز يعدة كين 
من الأشياء| أو معزولة في بيئة أنفرادية أو فقيرة ( (ظروف فقيرة: تعيش منفردة مع 
عدم وجود أى اغراض وبدون خبرة خارج القفص) . فشوهدت فروق جنسية في البنية 
الدقيقة للمحاور العصبية التي تشكل مؤخرة الجسم., وذلك نظرًا لتأثيرات ت ظروف 
الثربية أيضاء والحيوانات القي ,ريت في ظروق معقزة اظيوة أنقاطا مخطلفة من 
التمايز الجنسي من تلك التي ربيت في ظروف فقيرة. 


ويأتن الفصل العاميين "المرمونات الحسية والشلوك الجستئ في الإثيتان" ليحت 
في الهوية الجنسية.. والتي تتألف: من ثلاثة مكونات: 


هوية الجنوسة المركزية (إحساس الذات بالذكورة أو الأنوثة). 
الميول الجنسية (جنس الشريك التزاوجي في الخيال أو الواقع). 
الدور الجنوسى (السلوكيات التي ترتبط فعليًا بالجنوسة). 


وهذه الأبعاد الثلاثئة متوافقة في العادة, بحيث إن الفرد ذا الميول الذكورية النمط هو 
أيضًا ذكر في هوية الجندر المركزية وذكورى من حيث سلوك دور الجندرء بينما الفرد 
ذو الميول الأنثوية النمط هو أيضًا أنثى في هوية الجندر المركزية وأنثوية من حيث 
سلوك دور الجندر. لكن في بعص الأحيان لا تتوافق الأجزاء المكونة للهوية الجنسية. 
على سبيل المثال. رجل بهوية جندر مركزية ذكورية ودور جندر ذكوري قد تكون لديه 
ميول جنسية أقرب إلى نمط الإناث (أي نحو الذكور). كذلك, فقد يكون للمرأة سلوك 
دور جندر أشوئ تشعر بأنها امرأة, ولكنها تنجذب جنسيًا إلى النساء الأخريات. وفي 
أفراد آخرين, قد تتناقض هوية الجنوسة المركزية مع الجنس الوراثي والخارجي. فان 
الفرد الرجل ورائيًا وبأعضاء تناسلية خارجية وأعضاء تكاثرية داخلية ذكرية قد يشعر 
بأنه اصرأة: أو الأنثى: ورائيًا بأعضاء تناسلية خارجية. أنثوية قد تشعز أنها رجل.مثل 
هؤلاء الأفراد يعانون اضطراب الهوية الجنسية, وإذا قرروا تغيير مظهرهم ليتوافق مع 

جنسهم السيكولوجي, أو يخضعون للعلاج الهرموني وتغيير الجنس جراحياء فإنه يطلق 
ا ار وحتى في هؤلاء الأفراد قد تتناقض هوية الجندز المركرزية 
والميول الجنسية. بعض الأفراد متبدلى الجنس. خصوص الذكر ورائهًا من الذين 
يشعرون بأنهم إناث سيكولوجياء يهتمون بشركاء تزاوجيين من الإناث, في حين أن 
البعض الآخر .يهتم تشركاء تراوجيين من الذكور: لذاء فان هوية الجندر الفركرية والميل 
الحتسى ]ب الإضنافة الن شلوك دور العتتون فق سات منفصلة وقية تظهير أنماط 
مختلفة من العلاقانت: نغ المرموؤنات: 


هوية الجندر المركزية: 
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أن البيئة الاجتماعية هئ الأساس في تحديد الهوية الجنسية. فعلى سبيل المثال في 
إحدى الدراسات أن سبع إناث تعرضن لهرمونات ذكورية قبل الولادة. أربعة منهن أنثن 
جراحياء وصتفن :وانشئن على أنهن فتيات. والثلاث الأخريات صتفن على أنهن أولاد وقد 
نتج كن تعرضهن لورمونات التددورة ا مس التناسلية. :فند ذكرت 
النظر عما إذا كان ذلك الفرد ذكرًا أم أنثى. لذا كان الأفراد الذين 00 على: انهم ذكتور 
راضين عن جنسهم والأربعة المصنفون والمنشؤن ن كإناث كانوا راضين عن جنسهن. 
وتذكر الكاتبة أن نتائج الدراسات متباينة وأن أحد عوامل تلك التباين هو المصدر الذي 
ينتقي منه الأفراد المشاركون في الدراسة. 


الميول الجنسية: 


تستعرض الكاتبة أيضًا في هذا الجزء العديد من الدراسات والأبحاث في تحديد الميول 
الجنسية وتأثرها بالهرمونات. وعلى الرغم من تباين وتناقض نتائج الدراسات فإن 
الكاتبة تستخلص منها أن الأفراد ذوي التواريخ الهرمونية المشابهة خلال مرحلة ما قبل 
الولادة, والذين صنفوا بالجنس المناقض, يكتسبون في العادة ميولاً جنسية متوافقة مع 
أعضائهم الجنسية التي أعيد بناؤهاء ومع التشكيل الاجتماعي ما بعد الولادة. بغض 
النظر عما إذا كان ذكرًا أو أنثى. على سبيل المثال, الأفراد ذوو التركيب الذكوري 
والذين تعرضوا لهرمونات أنثوية وأنثن جراحيًا وربوا كبنات. من الممكن أن يهتموا 
بشريك تزاوجي من الرجالء, في حين أن أفراد بنفس التركيب والتأثر الهرموني ولكن 
زبوا كأولاد قد يكون. لديهم افتمام تزاوجي بالنساء. وبالمثل في الإنات. 


أيضًا توضح الكاتبة أنه يظهر الاختلاف في الميول الجنسية عبر سلسلة العائلة, ففى 
العائلة التي فيها فرد مثلى أو ثنائي الجنوسة يصبح احتمال وجود أفراد آخرين فيها 
بالميول نفسها أكبر على الرعم من أن هنذا لا ينفن إمكان أن تينات عائلية .معيتة أو 
مفارسات التربية الثن تستخدمهًا الأبوان تجعل الأقاء عرضة للمثلية: كما تقهرة 
البيانات احتمال وجود قابلية وراثية. 


وأنهت الكاتبة هذا الفصل بحديثها عن الاهتمام الجنسي وعلاقته بالهرمونات, فالاهتمام 
الجنسق يرتيط جديا بالهرمونات قا معد البلوغ شنواء في الرجال أو النساء وإن كان 
في الرجال نظهر قذرا اعلى من الاهتمام:الجتسي عن النساء. 


في الفقصل الساديين “الجنسن واللعب" تتعرضن الكاتبة لمسألة اللعب عند الأطفال هل 
ترنيظ أنواع وطرق اللعت بالجنس» وقي هذا الموضوع عرض الكاتية الجياهين من 
الدر ا تسا الأول الذي يثبت أن اختيار الألعاب عند الأطفال - الأولاد يختارون ألعاب 
مثئل السيارات والمسدسات, والفتيات يخترن الدمى وأطقم الشاى- يرتبط 
بالجرمونات في الجيهم وان الهزفونات الذكورية عند الذكور تدفعهم لاحتيان الألعاب 
الذكونة:بورالميك عند العنيات,,وهذة الدراسنات متش مد بالعتياث اللاي تعرضن 
لهرفونات ذكوزية ما قبل الولادة واللاتي أصبعن يخترن العابًا ذكورية:ورفاق لعب 
ذكوزا. أما الاتجاه الآخر فهو يقضى بان في تنشنة الأولاد والفتيات يغاملون أو يعززون 
بطرق مختلفة» عمومًاء للعب بالألعاب النمطية جنسيًا بالذات وأنهم يتخذون من سلوك 
الخعر مات مرف تومه سر يان الوالدين ونون ]دكا محلتا عورم 
ويعززانه بطرق مختلفة. 


من ناحية أخرى يقلد الأطفال سلوك الأطفال والبالغين من الجنس نفسه أكثر من 
الجنس الآخر. وعندما تعرض عليهم أشياء محايدة جنسيًا (مثلاء تفاحة أو موزة). فإن 
الفتيات فيما بعد يخترن الغرض الذي اختارته النساء. في حين يفضل الأولاد الغفرض 
الذي اختاره الرجال. كما أن الأطفال يتأثرون بالتصنيفات لما هو ل (الفتيات) مقارنة 
بها هنو لت [الأولاد)ء وعتدها تخرص غليوع العة مجايدة ,متتل الأذاة' الفويسيقية 
(الإكسليفون) أو البالونات, فإن الفتيات نمطيًا يخترن اللعبة التي أخبرن أنها ل 
(الأولاد). إن تأثير التصنيف جنسي النمط لهو أقوى من تأثير النماذج, لكن التأثيرين 
هما تأثيران مضافان إلى الأشياء, فالأطفال في الغالب سيلعبون بلعبة عندما تصنف 
على أنها لجنسهم وأيضًا عندما يرون آخرين من جنسهم يستخدمونها. 


تنتقل الكاتبة بعد ذلك لتقييم السلوك العدائي وعلاقته بالهرمونات ووجهات النظر 
الاجتماعبة: والإدراكية في ذلك من خلال القصل الشابع "الأنتدروجين. والسلؤك 
0 المقصود بالأندروجين هرمونات الذكورة- وفي هد 00 تعرضص الكانية 


وجهات النظر الاجتماعية والإدراكية في السلوك العدواني في الإنسان. ثم تستخلص 
من خلالهما أن هناك قدرًا ضئيلاً من الأدلة. هذا إن وجدت أي أدلة على الإطلاق. تدعم 
تانيز المرموتات: في السلوك العدواني:في الإنسان آو في أي. شمات: سنك ولوحية: “فتل 
الغضب أو السيادة. .من التي يعتقد. أنها ترتيظ بالسلوك الغدواني:.وعلئ الرغم من أن 
هناك بعض الأدلة على أن التعرض للأندروجين ما قبل الولادة يرتبط بالميول العدوانية 
في الاستجابات في المراحل التالية. فإن الدراسات حتى يومنا هذا قد اعتمدت على 
كيناك جغيرة لم تكن شاتجها وافقة روقا: 


أيضًا هناك احتمال يتعلق بنتائج الدراسات, هو أن الجنس في حد ذاته يشكل تحديًا من 
حيث البحث التجريبي. ففرد من ثقافتناء سواء كان عالما أم لاء قد تكون لديه خطة 
جندر اتضفن فكرة أن الرجال أكثر عدوانية, لذا فإن الفرد ذا الخطة الإدراكية التقليدية 
حول أن القروق الجنسيية في ثقافتنا من المكمل أنه سيريظ الذكورة بالعغدوانية 

وعلى الركم من معظع الناس دكين وا دين يحططهم الزء را كية. دان هدم الخططل فتتاررن 
علق إيقاع ثائيرات قوية. في رقيتهم للأهون. عفوعا يفيل الناش إلى تتذكر المعلوهات 
التي تتوافق مع خططهم. ولعدم ملاحظة المعلوقمات غير المتوافقة أف تتفويهها |2 


ثم تنتقل الكاتبة إلى مسالة الأبوة والأمومة من خلال الفصل الثامن "الهرمونات 
والأبوة والأمومة' ' وتبدأ فيه بعرضص النماذج الحيوانية ة للأبوة: ومن خلال هذا | الجزء نحد 
أن في الحيوانات أنواعًا توكل مسألة التربية ورعاية الصغار للذكور وأنواعًا أخرى 
للإناث وهناك أنواع تترك الصغار لتعيل نفسها مبكرًا بعد الولادة. وتوضح بالأبحاث 
المختلفة أن لا علاقة بالهرمونات في ذلك. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الفروق الجنسية في 
الأبوة في الإنسان من خلال حديثها عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية. والتأثيرات 
الهرمونية في الإنسان. وفي هذا الجزء تعرض الدراسات والأإبحاث التي تثبت أن 
للتأثيرات ن الاجتماعية والثقافية دورًا في إظهار صفة الأمومة والأبوة وأث للهرمونات 
تأثيرًا في ذلك أيضا: و شتخلصض من دلك كله أن اعدف النمانا الفافه في اليه شان 
شلوك الأنوى خمنوضًا في الشر قو اسيعكدام الدرا كات المختلفة مما بيس معابنة 
وعدم وجود مصداقية تنبئية لهذه المقاييس, ٠»‏ من حيث النتائج بالنسبة إلى ال كما 
أن.هناك قدرًا صثيلاً- هذا إن-وجد أي قدر- من الفعلوفات عن كيفينة ارتباط مقايسن 
الاهتمام بسلوك الأبوة بعضها ببعض, ساد الفعلى لرعاية الأطفالء أو نتائج ذلك 
على الأطفال..وعلى الرعم فن'أن الفتيات:عمومًا يذكرن عن ذواتون أنهن أكثراهتماعا 
بالترينة من الأولاة: لم تتوصل الدرايات إلى أنهن يظهرن اهتمامًا أكبر في المسناعدة 
أو قدا أكين منءستلوك المساعدة عتدما يجابين مسثولنة وعابية لفل بالإضافة إلى 
ذلك ليست هناك معلومات عما إذا كانت الا حاب للاسمعيانات قبل أي تخزية :مع 
الأطفال: أو الاهتمام بأظفال الآخرين: وقبل الاهتمام بأطفال الفرد نفسه, ترتئيط 
بمشناعر التربية أو سلوك الرعاية :تجاة أطفال الفرد:نفقسه: وأقل من ذلك فيضا يتعلق 
بالنتائج من حيث سلامة النسل. 


غلى الرغم.من ذلك هناك بعض الأدله علق أن 'الهرمونات في الحمل تؤدي ذووا في 
سلوك الأبوة أو سلوك التعلق عند الإنشان. اضف إلى ذلك .أن البيئة الهزمونيةالميكزة 

و خصوضًا مستويات الأندروجين ما قبل الولادة- قد تؤثر في الاهتمام بالرضع, على 
الأقل كما يشار إلبها في استبيانات الورقة والقلم. لكن عند اعتباز الفروق الجشسيية 
الطفيقه في الغدرة على إظهار شلوك الأبوة في البشر وغترهم من التذيياتء والتاتيز 
الكبين جََذَا للعوامل الاجتماعية والخبرة.والبيئة الحالية. في سلوكيات الأبؤة في 
الرئيسيات: فقد افترضعموقًا أن دور المرمونانةة إن وجي لها دور على الإطلاق »نهو 
دور ثانوى نسبيًا. 


تعيد الكاتبة مرة أخرى دراسة الفروق الجنسية في الإدراك ولكن بشكل أكثر تفصيلاً 
فر خلال الفصل التامع "الاتدروجين والأستروخين والادراك ".وبحت فرة غما [3ا كنان 


للهرمونات علاقة بتطور الإدراك والذكاء في الإنسان, وتتعرض أيضًا للنماذج الحيوانية 
وتخرج بخلاصة أنه من المنطقى أن نفترض أن الهرمونات الجنسية سيم 
التعبير عن الجوانب المختلفة الأداء الإدراكي الذي يظهر فروقًا جنسية. لكن, افتراض 
وجود مثل هذه التأثيرات ت على الرغم من عدم توافر بيانات متسقة تدعم ذلك قد خلق 
عددًا من المشكلات دون الوصول إلى استنتاجات قطعية في هذا المجال. إحداها كانت 
التركير على الفثات العامة من القدرات: مقل القندرات النصرية المكانية أو القتدرات 
اللفظية, التي شاع الافتراض بأنها أفضل في الذكور أو الإناث, في حين أن الفروق 
الجنسية محدودة بقدرات نت خاصة في هذه الفئات. وهذا افر نهة لأن الهرمونات يتوقع 
أنها تؤثر فقط في تلك المهام التي تظهر فروقًا جنسية كبيرة وثابتة. المشكلة الثانية 
كانت تحيزات اختيار العينة. لأن التجارب الحفيقية التي تتضمن التلاعب بالهرمونات 
في الإنسان هي غير أخلاقية إلى حد كبيرء. فقد اعتمد الباحثون على أولنك الذين 
يختارون التقدم للغيادة الطبية برغبتهم لتلقي العلا الهرموني: ولآن: هؤلاء الأفراد من 
العجتمل انهم أعلى تعليقًا أو ذكاء من المغتان فقد بيذو أن الهزهونات تعرز الوظيفة 
الإدراكمة: بنواء.هنا قبل الؤلادة أو عنحة البلوة: من دون أن حؤدى إلى ذلك فعرزيا: 
والمشكلة الثالثة هي عدم الانتباه لاحتمال المبالغة في نشر النتائج الايجابية. 


هل أدمفة الوجال: والتساء'متشابية أم متضلفة؟ هذا هو السيؤال الذى :طرحه واحات 
عنه الفصل العاشر "الجنس ودماغ الإنسان" والجواب ب هو الاثنان معًاء في الجزء الأكبر 
تتشابه أدمعة الرجال: والساء. لكن تختاف في بعض الجواتي. هذا الفصل يصفيما 
تعرفع عن »طبيعة هده الفتروق الخبية: الإضاقة اله مزق رليك باليصية إل 
السلوكيات الإنسانية التي تظهر فروقًا جنسية. 


ينتهى الفصل بفقرة بها الخلاصة والاستنتاجات. وهي أن هناك فروقًا جنسية في دماغ 
الإنسانء ومن المحتمل الإشارة إلى المفزيد منها في المستقبل. والعلاقة بين هذه 
الفروق الجنسية والفروق الجنسية في سلوك الإنسان هي موضع اهتمام. أخواء إذ 
شاعت اقتراحات تقول إن الفروق الجنسية في الحجم الكلى للدماغ تؤدى إلى فروق 
جنسية في الذكاء. فإن ذلك يرجع إلى اقتراحات عن العرق والجنس ظلت تسود ولم 
تلبث أن اضمحلت: لما يقل عن 'قرن من الرمن. :هناك عدة أسبات لتدحض متثل هذا 
الاقتراح. بما في ذلك الحاجة إلى دماغ اع كير للتحكم في الجتينم الأكين: وعندم وجود 
فروق جنسية واضحة في الذكاء, والقدرة غلى إعداد مقاييس ذكاء لمصلحة جنس دون 
الآخر: لكن. سشيكون :من الخطا عدم النظي رفي الفرضيات الني تقترع وجود فترروق 
جنسية في أجزاء من الدماغ. خصوصًا تلك التي تنظم الوظائف التي تظهر فروقًا 
جنسية ...و علن. الرعم من ذلك كله هناك قدر قليل- من البيانات الثي تربط :بين الفروق 
الجنسية في بنية الدماغ, والفروق الجنسية في السلوك. بالإضافة إلى ذلك وعند النظر 
إلى علاقات الدماغ- السلوك, فإنها لا تشير بالضرورة إلى أن السلوك موضع السؤال 
هو سلوك فطرى. فالخبرات قد تغير من الفروق الجنسية في بنية الدماغ. كذلك 
يرتبط عذد من الفروق الجنسية في بنية الدماغ كما هو متنبأ لها- بالسلوكيات 
المتمايزة جنسيًا نفسها. لذا فان الفروق المتتيية د تمكض الا ادام لعامل. أ لعدذ 

من العوامل املا الوردويات. الخبرات الميكرة) التي تؤتر في الجوائب الكثيرة من 


أما الفصل الحادي عشر والأخير في هذا الكتاب "تجنيس الدماغ". ففيه تعيد الكاتبة 
شكل. أكتر تقصيلا شرح :مفوومين: لفعستن لفطة"الفرق الحتوي” واللذي ستتخدم 
للإشارة إلى الاختلاف بين الذكور والإناث بفعل القوى الاجتماعية أو الثقافية, ولفظة 
"فرق جنسى" والذي يستخدم للتعبير عن الاختلافات المحددة بيولوجيا. وأنها تجد 
التميين بينهما تخيلا لعدة أستات» أولا: 27 فترضن في هذا التغيير أننا عرف أسبات 
الفروق السلوكية والسيكولوجية المختلفة بين الذكور والإناث. ثانيًا يشير ضمنيا إلى أن 
الأسباب: إمنا أن تكون ببولوجبة :وإما اجتباعية/ تنافية في حين أنهنا فى كتير من 
الحالات مرخ من الاثنتين. تالا آنه يفترض أن العملينات النيولوجية: والاجتماعية/ 


0 ل 2 0 في ذماغنا ت بعص النظ عما إذا كانت 
القرمونات أو عوامل اخرف. يما في ذلك العوافل الاجتماعية هو الذي يدفعنا إلى التمو 
بطريعة:فعينة: فلقد"تزجمت العاثيراتك. الهررهوتية أو الاجتهماعية في السبهات الفادية 
للدماغ من مثل الخلايا العصبية والمشتبكات العصبية والمواد العصبية الكيميائية. لذا 
فإن التمبيز بين الأسباب البيولوجية والاجتماعية/ الثقافية هو تمييز زائف. 


شير أضًا ]إلى العاتترا ف االورميسة : والاكتماعنة فنن حتوروحة العدفاغ توتمتتخلص في 
النهاية: إلى أن خظطنا الجئوسية أو صورنا النمطية"حول: الفروق الجتسية وأسبايهاء قد 
قادتنا في .بعض الأحيان إلى الاعتقاد:بأن للهرمونات تاثيرات سلوكية في .مواضع لا تأثير 
لها حقاء أو أن تأتيرها في الأماكن الني. يكون لها تانين يكون غير قابل للتغيير أؤ محددرة 
أكثر مماءهن الخال فعليًا. وقد أورد البجتث التجريبي على المرموتات. والوظلائق 
والسلوك الغدواني»والإدراكي فى البشن قدرا من النتائح التي تتجحدى الضور التنهطنة 
الشائعة عن الفروق الجنسية. كذلك: أثينت هؤية جنوسة الإنسان أنها مرنة إلى حد 
دقش بالإضافة إلى ذلك تقترح التحوت الحدكة أن الدماع البالغ ستجيت بدرحة 
فلحوظة: حين فق جيف التركيب: والخيزة وكدلك المرمونات” 


لقد هذا الكتاب لثلاث وجهات نظر في أصل الجنسية وهي: المنظور جمع الاجتماعي, 
ومنظور علم الأعصاب, والمنظور الإكلينكي. فهو يحفز القارئ على التفكير في عدد 
من الأسئلة الرئيسية في علمي الاجتماع والأحياء. والكاتبة في شموليتها لا تفتقر إلى 
دقة المتخصصين, وفى تخصصها العلمي لا تبتعد عن اهتمامات القارئ العادي. 


وف النهابة قارخ/:ثة هذا الكتات يتوضل إلى أن الفرؤق بين الجنسين سواء كانت في 
السلوك أو القدرات :هي فروق لا بعت بضلة إلى ككون الإنسان:ذكر| أو أنتى: فهباك 
ابحات كثيرة قبت أن تلك الفروق يها الحنسن: وابحات أخرى كقيززة أبضا يت أن 
السيب هو التنفثة الاجتماعية والثقافية: وبالنالي فهذه الفروق هي في الواقع غير ذات 
معتى, نولا يجوز نضا تعميع التماذج الحبوانية على الإنسان. ونهددا يحب علينا أن تعيند 
التقكير في.ماهية الفروق بين البشر :سواء.القرق الجنسي أو العرقي. أو اللوثي: فهسذه 
الفروق لا تركر على اس اجتماعة ففظ 'أز بيولوجية ففظ: 


الهوامش: 


(1) العامة هق «متجحموقة ونا الأعرادض: الت تصضاجكي جالة اوفرض فعنة: 


شهادات لنساء في مجال العلوم 
مقد مة : 


تؤكد إحصائيات العديد من المنظمات الدولية أن نسبة النساء المتخرجات في الكليات 
العلمية كبيرة جذداء لكن عددًا قليلاً منهن يتمكن من الاستمرار في دراستهن, بل 
والمضى بالتقدم نفسه على مستوى العمل في مجالتهن نفسها وحينما نتساءل عن 
السبب فستنجد أن أكثر المشاكل تتعلق بالأمومة وعدم مراعاة ظروف العمل 
لمسئوليات المرأة والتي تؤدي أدوارًا متعددة: وهي تعترض تقدم المرأة في العلوم, 
وتقف حائلاً دون استمرازهاء: أ تجاجها في تحفيق طموحاتها. 


نعرض في هذه الورقة شهادات عالمات, ممن استكملن في مجالهن نفسه ونقف في 
هذه الشهادات على خبرة هؤلاء النساء في الخاوه الطبيعية والتطبيقية وتقييمهن لهذه 
الخبرة. وكذا أطروحاتهن لما نحتاج إليه للنهوض بوضع النساء في مجال العلوم, 
وتتطلق الورقة من 'أهمية توثيق تجارب هؤلاء النساء والتعرف علي المشكلات التي 
اعترضتهن فن مجال: غملهن؟ وهذه الشهادات تأتى لنساء من ثلاثة أجيال: فكيف كانت 
ملامح هذه الاجيال؟ وما الذي تشابهن فيه؟ هل هناك اختلافات نوعية بين النساء 
فالروجاك قن ال العلوم في.مضر؟ وكيف هو وضع النساء فيه الآن والى آأين 
مستقبل العلوم في مصر؟ 


وفي :هذا الأظازيقدم البخة نوتيقا لفاذع وشهادات تساء.من جيل التسعفيات: إلى 
السبعينيات إلى كيل للخم انا ننه سناء السر دن ججيعين ف الماك و الهد وم اندر 


وكانت البدابة قمع جيل الستيتيات وما احتواة من أحدات تسياسية اتزت واتعكست على 
تكته عابدن فقنرات اقصان وهريمة: شهد نهجة :وقيقا مجتمعية: ظهر فيها الانكسار مع 
الاتتصان: كيف كانت حياتهن مع العلم وكيقف تبلوزت الهموم؟ 


في المركز القومي للبحوث كانت شهادة الدكتورة: 


مواليد 3 مارس 1944 بكالوريوس علوم - امتياز في الكيمياء- جيد جدًّا في الجيولوجيا 
والفاحسين والدكتوزاة فئ نفس التخصص. 


بدأت شهادتها بالقول: كانت البداية مع حبي للموسيقى حيث أردت دخول معهد 
الموسيقى وكان د. يوسف شوقى يلحن وهو في الوقت نقسه أستاذ جيولوجياء لذا 
اخترت كلية العلوم. وتخصصت في الجيولوجيا لأنني لم أكن أريد التدريس, ووقتها لم 
تكن الجيولوجيا بها مدرسات, تخصصت كيمياء جيولوجياء وقد رفض والدي أن أتخصص 
جيولوجيا نترول حتى لا اضطر للعمل في الضجراء لأنتى بتت ثم رقضت العمل 
بالجامعة وفضلت العمل بالمركز القومي للبحوث. 


وكانت الثورة على أشدها حيث تخرجت عام 13204 وكان من المعروف وقتها ومن 
الشائع أنه لابد أن أجتاز دورة من منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي حتى أعمل 
بالمركز:.ولم يكن متصوصا على ذلك لكنه ضرورة: وكانث ا عن العوبية- الؤظنفة 
والانتماء, وكنا نستعد وقتها للحرب ورشحت لدورة بمعسكر فتيا تت بحلوان لمدة 10 


أيام, ووقتها: أخذنا وخاضيرات في الاشتراكية, وكات كبيات من جميع 0 أنحاء در 
علد العجاع الاحرة #الملف والوانسه حيك ااه اراي ايك فر ااي قي 
في الفن:وبعدها ستحلت في ثقاية العلميين .وعيتك بالمركن طالب متحة لمدة / بتمهوز 
بدون راتب ثم تم تعييني كمساعد باحث وحصلت على الماجستير فاصبحت باحدا 
مساعدا في كيقياء المنتحات الطبيعية. وخصلت علي الذكتوراة من تشيكوشلوفاكيا في 
تبات الخلة الشيطاي جيف ركزت تجاربي على صناعة الأدويةمن هذا الثبات. بالتعاون 


مع زملاء من الزراعيين. 
الاهتمام بالشأن العام 


واستمررت في العمل بالشآن العام مع" العمل المهني الذي كان قتزة الضباع حثى عام 
13067 بعدها تزوجت وأنجبت وبعد 1973 رجعت للعمل با لسياسة حيث ذهبت إلى 
التنظيم النسائي بالاتحاد الاشتراكي ولم يكن وقتها أحزاب, وعملت في مجالات 
الخدمة العامة متقروقا لفحو الأميه وستافرت إلى فريطا فى مبعة دراشنات ملا رفت 
الدكتوراة عام 1976 بكلية الصعدله بغريسا .ووقت المتحة كان وفنا :موما بالتستبة لق 
حيت كان على الاختيار أن أفبل المنحة أو اذهت. مع زوجي في انتدايه لأحتذ البلاد: 
وكنت في موقف لا أحسد عليه ودعوت الله ان يخرجني من هذا الموقف, ولم اتمكق 

من اله عر إلا فندها الغي اشدات رفعي فالسستطعت السستعر ومقي أولادي. وكيت 
ا ثم رجعت من المنحة عام 1977 
ووقتها بدأوا الإعلان عن الحزب الوطني الديمقراطي وذهبت وقمت بملء استمارة 
الشورى ووقتها تقسدم 8 رجلاً و7 نساء رع 001 يه فط 2 
علبها للرسوم وبعدها قزات اسفى باتني اخترث: عن محافظه الجيزة؛ وكنت السيدة 
الوحيدة عن محافظة الجيزة وتقدمت بأوراق الترشيح وكنت أؤل مرشحة عن الجيزة 
وشفيقة ناصر عن محافظة القاهرة. 


أنا وتوفيق الحكيم 


وفي أول دورة للمجلس كنت أصغر عضو, وكان اكيز عضو توقيق الحكيم:وظلي نين 
أن أترأس الجلسة الافتتاحية حتي يتم انتخاب رئيس للمجلس ووقتها انتهزت الفرصة 
لأناوش توفيق الحكيم وقلت له انت عدو للمراة فضحك فضحك, وبدات الأضواء تسلط 0 
من وقتهاء لكن وأنا في مجال البحث العلمي لم يكن يعرفني أحد وذهبت للدكتور على 
لطفيروكان ريس فجليين الشورق_ جييد اك وطليك منه مكيل لحمة: لعنا قنمة البحيت 
العلمي في مصير ووافدى .وكنت أدل.رتشن للجنة البحث: العلمي والتتمية في فصدرى 
وعملت بمجلس الشورى 9 سنوات بعدها رشحت مرة أخرى وحينئذ كنت أمين مساعد 
العراة بالجبزة:في الحرب الوطتي وكاسهد..فرحيوم سن امين المترأة بالخيزة 
وبعدها أصبحت في أمين الهرأه على موف الحه هووية:وكنت أمينه المدراة ب الجيرة 
واستمررت حتى 2002, عندما دخلت المجلس القومي للميرأة روكت مقورة فترع 
الجيزة ثم لخنة التعليم والتدريب والبحث: العلمي ثم عضو لجنة المنتا ركة السياستية: 
وحاليًا عضو لجنة المنظمات غير الحكومية: بالمجلس القومئ'المرأة: 


وبجانب العمل السياسي كنت أحبن ممارسة العمل الاجتماعي فانضممت لجمعية هدى 
شعراوي وجمعية خريجات الجامعة وجمعية الصداقة المصرية الفرنسية وفي أثناء 


مؤتمر يكين اتصفعت: إلى رائطة الصرأة الغربية حتن اصفجة الآن الشسكريير العام 
للرابطة. 


بتكمل :9 نريلة خالا أناة متفرع إفنوع اهاي ولا قوم تعمل ]دازق واستظطفيت 
طؤال هذه الستوات الحمة بين عملي كباحتة وعملي التاسى:والاجتمافي»: 


وبالنسبة لوضع العلوم في مصر بالطيع الأمور فيها صعوبات حيث إن البحث العلمي 
ضالتها ولا توجد إمكانات لشراء الدوريات والأجهزة. 


فنحن لنا زملاء مثلاً وضلوا إلى لقاح لأنفلونزا الطيور لكن. هناك في البلد ناس من 
ميصلحتوهم ابتيراد اللفاح مق الختارع: لذلك لم يهلم أحتد» وممكن تعمل ملابين 
الجنيهات التي من الممكن توفيرها - والأمثلة مثيرة على الأبحاث التي نقوم بها ولا 
ند من نتابع فقن أواخر السيعينيات رمئلة لنااوهن شيرين الشوارين فامت بانخات 
عن تصنيع الشبة ولم تجد من يساعدهاء وكان من الممكن بكل هذه الأبحاث توفير 
مبالغ لمصر كبيرة. 


قراف أ رفسل مو الندثة العلمن ووزير التعليم العالى لأنه عندما عندما يكون ساك ووز 
للبحث العلمي من العلم نفسه سيهتم به اكثر والوضع ممكن يختلف 


* وبالنسبة للنساء: الوضع أصعب لأن المرأة تحتاج لمن يقدر ظروف عملها البحثى 
وعملها بالبيت وهذه معادلة تحتاج إلى مجتمع ورجل يقف بجانبها ويساعدها ولا يلقى 
العيء عليها: لكن-فا يحدت أن الرجل لا يحب روجته في مركز مثفوق علية. 


ولو عالت "ففاوقه ممصن وقونيتا في مكال الخلم حيف درسو هنا ننه المتححة: 
فالمقازتة ضعية :هناك معامل واجهدة ساعد الباحت على الإتجاز والمناغ هي العمل 
حيث لا توحة.بيروقراظية فاسيدة تعظطل العلم .وهتاك يوخذ التشحيع المعنوي. 


متسقيل العلوم في فصر ليشن يخين. للأسف لأننا تفراجع ؤلاايوجد :مستفيل لأجبالتنا 
وإذ1 أردنا تغيير ذلك “لاه مق الفميزات الادبية للبحة العلمي :وستويل: الامكانات: الماوية 
للبحت. 


* بالنسبة للمرأة: هي تتأخر عن زميلها الذي يوازيها في الدرجة الفلميدة: عريهية لون 
لنقص في كفاءتها وقدراتها ولكن بمجرد ما تتزوج وتنجب يلقى عليها مسئولية البيت 
والأؤلاد.في المرتية الأولى: وأعرف العديد من الزميلات في الحقل العلمى ترفض 
اميد المنح التي يرشحن لها في خارج مصر. وإذا أراد المجتمع الحل والمساندة 
للمراة هنا لأبددمن تغبير الثقافة الذكووة للفجتمع: ومن الهم أن قدم الإعلام تبان 
مضيئة للنساء العالمات وفي الوقت نفسه يستطعن النجاح في حياتهن الاجتماعية, 
ولكننا نجد أمثلة مثل -فيلم "إيتفالة عالمة ذرة" وغيرها تقزم تموذجًا غير سوى. 


وإلى قسم الحيوان بكلية العلوم كانت شهادة الدكتورة: 
رشيقة أحمد فتحى الريدي: 


كالوريوسن علوم وفع 1964 تنم الحبواثه ماعحسر 1969 والذكوزاة كانت عام 
6 في تخصص مناعة السرطان من تشيكسلوفاكيا تقول د. رشيقة؛ البدابة كانت 
مع اهتمامي بمرض السرطان والرغبة في دراسته وكنت اشعرباننت سأتفوق في 
ذلك.:بعذما رجعت من “براج" بعد أن أنهيت رسالة الذكتوراة؛ كان عندى خافر أن 
أنقل مسن العضارة الى “مصر واستمررت فى المعاولة حى عام 2004 جين حين 
شعرت بأنه لا توجد فائدة فركزت على مجهوداتي الفردية واقتنعت بانتة نش هناك 
أضل في الشورة 


وفرحت بايا 3 كنا نشعر لمان والسلام 6 وكان 90 قمة في 
الانضباط والأخلاق ولم يكن هناك محجبات ولم أشعر بالقهر والاضطهاد أبدًا. 


وهنا أقول من خبرتي إن المرأة مسئولة عن ثقتها بنفسها ولن يساعدها أحد وهي التي 
لابد ان توجد لها مكانًا. وشخصيتها هي التي تفرض ذلك. 


فرع مناعة السرطان لأول مرة في كلية العلوم بمصر 


نجحت في كل أهدافي إلتي وضعتها لمصر لكن مصر هي التي فشلت, مثلا: وجدت 
متشروعا يثم تنفيدة :مع أحد المعاهد الأمريكية وكنت أنا الوخيئذة في تخصض المناعة 
ول يكن هذا الفرع موجوًا في الكلية حتئ عام 1976 واسست لهذا الفرع وأضبح 
فرعا يذرنين كعلوم 'أمناسية: كما أضخ هناك فرع خاض يفي الدراسسات الغليا وانظطلق 
الفرغ إلى كليات العلوم فى الفحافظات ماعدا جافعة عين يتبعس: 


وما عانيته هو أن مستوى التدريس والمناهج في العلوم بمصر "خارج التاريخ " وتشبث 
الأساتذة بالقديم, نحن رجعنا للوراء كثيرًا. والطلبة لا يدرسوا شيئًا يصلح لسوق العمل 
العالمي والمفروض أن كلية العلوم تفتح كل المجالات في المجتمع. المفروض أن 
الأبحاث العلمية التي يقوم بها الباحث لغرض الترقية فقط ولا تساوى الورق الذي 
كتيت عليه والمفروص 'الاستاذ الجامعي بقوم ثنمية:مؤارد كليته: 


في رأيي مشكلة البحث العلمي في مصر مشكلة عامة تخص المرأة والرجل على حد 
سواء وهفي مشكلة سياسات تعليم, فمصر أصبحت شركة رجال أعمال ولييست دولة, 
ولا يوجد اهتمام بالعلم والميزانية ة الهزيلة تذهب للرواتب, ولا توجد رؤية للعلم أو 
ايتواتيجية من :ضائع قرار ققدم وفؤمن باهفية البحث العلمي: والمفروض أو هاا يحخدت 
أن هذه الميزانية لا توزع بالتساوي على الجامعات والكليات. ولكن تذهب إلى 
مشروعات البحث العلمي وتسلك لوكالات التمويل حيث يتقدم الباحث بمشروعه 
البحثى ويضع فيه ما يحتاج إليه والمصانع والشركات تساهم في هذا التمويل. فهدف 
العلم مساعدة المجمع علي التطور, ومثلا "نهرو " كان رجلاً يعرف جيدًا قيمة العلم 
لبلدة وأنه: مصدذر الثروات 


والعالم كله مفتوح لمصر كى تتقدم بمشروعات بحثية ولكن لا أحد يتقدم لأنه لا يوجد 
شيء ما على مستوى العلم نستطيع تقديمه. ولا أحد يهتم وأستطيع القول أننا في 
فناعة: الزواحف وضلنا ‏ لمستوئ غال وأصبح هناك فدرسة مضرية في مناعة الزواحف. 


مؤشر آخر لتدهورنا العلمي: الدرويات العلمية في مصر أصبحت لغرض الترقي فقط 
وليست للعلم أو لتطويره. والباحث أصلاً لا يفهم شيئًا فيها كتبه في البحث ولا نستطيع 
نشرها في الدوريات العالمية لآنة لا:قيقة لها على اق 'مستؤق فن الميستويات: 

واذكر مثلاً أنه في تشخيص مرضص الدودة الكبدية والذي هو الآن الأهم في مصر: لا أحد 
بتايع الأبحاث التي تعمل على هذاء وأنا أواصل ذلك بمجهوذ فقردي تماقا فجياتق 
تسخير العلماء لصالح الشركات متعددة الجنسية 


السياسات العامة تتدخل لصالح الكبار:« إنتاج اللقاح» 


تتابع. د. رشيقة فتقول: تقدمت لرئيس الجامعة قائلة: إننا على بعد خطوات من أنتاج 
لقاح ضد البلهارسيا وما أشتغل عليه الآن أننا إذا ما قضينا كن البهارسيا تهاتينا أوقفنا 


وكان لا بد لى من موافقة رسمية من الدولة وهذا يحدث على مستوى إنتاج اللقاح, 
معروف حيث تتدخل تجارة الدمية في حياة 6 الشعوب والعصالح التجاربة هي التي 


لو أن لدينا لقاحات ضد كل من: البلهارسيا والملاريا والسل لأصبحت أفريقيا السوداء 
في خلال 10 سنوات ت مثل أوروبا لكنها ستظل بهذه الأمراض قارة جاهزة للاحتلال 
حيث معنى ذلك أننا قضينا على المرض من على وجه الأرض إذا ما وجد اللقاح, وهذا 
في غير صالح شركات الأدوية وهنا المجال العلمى تتدخل فيه التجارة ورجال الأعمال 
يسخرون العلماء لصالحهم. 


العالم يتعلم في بلد متخلف ليخدم بلدًا متقدمًا 


الأخرى, ون لم أفكر ا في العمل 0 ير كل الات 9 0 
ومازلت حتى الآن والباحث يستطيع من خلال علاقاته بالهيئات والجهات البحثية أن 
يمول بلده بمشروعات ووقتها سيكون هناك جماعة علماء ولا تكون كل الجهود فردية. 


أنا أخذت جائزة التفوق وجائزة الجامعة التقديرية وقمت بدراسات ما بعد الدكتوراة 


أيضافن أبحاث مناعة البلهارسياء وأنا مستريحة لأنقي انهنت ممتي :ومشر و عن 
الخاض: 


وفى مبنى الجودة والاعتماد كانت شهادة 
د. سلوى بتومى : 


كالوزيوس زراعة 1964 قسن صتافات غذائية: أول .عصيوة لكلية الزراعة الماجسفر 
والدكتوراة في كيمياء وتكنولوجيا اللحوم من مصر وحاليا عضو مجلس الشورى. 


قالث: أنا'من جيل عاضن خروب وتغيرات شياسية: واجتماعينة كثيرة: عاضيرنا تكسنة 
وحرب استنزاف وانتضار والتغير من اقتصادات السوق الاشتراكية الى السوق الحرة 
للانفتاع وهذا انعكس على في مجال البحة العلفي: مثلاً لم تكن هنناك حدذؤة بين 
الدول | وبعضها والتكنولوجيا لم تكن بهذا الحجم, مثلا آخر كان لا بد من الذهاب 
للمكتبة | للبحث في الدوريات ولكن الآن الكمبيوتر جعل البحث أيسر ومتوافر لم يكن 
لدينا كل أنواع العنتجات الغذائية المضئعة الموجودة الآن:.وهو مجال البعت: والتطوير 
+67610521262 23120 15656170 وجود طعوم جديدة للمواد الغذائية. وجودة 
المنتجات: تطورت. 


أنا شافئرت خارج فضر وتعلفت طرق وفهنارات في التفكير العلمي وتحتاج في مضرز 
إلى تسويل' اكبر للبحت العلكي فكل العيصانع لديها إدارات البح والتظطوين: وهذه 
متستوليه الذولة والقطاع الخاص والسديع كفل 


نحن الآن لا نستطيع أن ننافس في مجال العلم على المستوى الإقليمي والعالمي فأنا 
بعد عمادة كلية الزراعة عينت رئيس اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد في 


التعللم لقال هديدي لما ,قي امتسوة ع روديمة ل مه الشلة: التوو ليع لعل وير رتاه 
ودرست بمعهد امريكي بعد الدكتوراة لمدة عامين. 


##التيوية لخطوصييي كاغراة في محال الضف العلفن: فو خلال تحرس لآ روجد فزق 
كبير. لكن المرأة لديها وقت وصبر أكبر من الرجل والفرق في الظروف الاجتماعية 
وثقافة المجتيع ككل وليمن”في مجال البحث العلمن ففظ: 


فين اموكلة من مراع السعنات وح الستفينات كانت أعداة التوجلات الماجسبعر 
والدكتوراة كبيرة: 


والمناخ الذي يشجع على المجال العلمي: إن الأمم تتقدم بتطوير مفاهيم البحث 
العلفي والتعليم هنو الأمسناس من الحضنانة- تعلم أطفالنا مفهسوم. البحت العلمي 
والابتكار- فهم 'تشجيعهم وتحن ليس لديتا هذه الثقاقة: نشجع التفكيز الميستقل: وكيقفق 
نجل المعلومة عن طريق البحث» يكون هناك عامل فى ار اللابتدائية- ل 
حقيقية ومفهوم المناقشة والنقد وتكون هذه المفاهيم جزءًا من حياة الناس 
الجامعة يجي أن:تكون هناك مدارسن غلمية للأساتذة ويرتيظ ط الطالت بالأستاذ 5 
حقيقيًا. والطالب يكون له دور في التعليم. 


رأبي الشخصي أن المرأة تستطيع إثبات كفاءتها في مجال البحث العلفي ولا يود 
تمييز ضدها في هذا المجال. وفي أكاديمية البحث العلمي توجد لجنة المرأة التي تؤرخ 
للمرأة :في العلق والتكتولوجا: 


ولكن هناك مشكلة أن بعض النساء يضطر رن إلى الاعتذار عن منح دراسية لأن 
أزواجهن يمنعهن من ذلك, وهناك حالات كثيرة وعليها أن تختار. وطبعًا الأكثرية تختار 
بيتها وأولادها- فلابد من العدالة والمساواة في هذا المجال 


المرأة أقل فسادًا من الرجل وهي في مواقع صنع القرار. 
وفى كلية العلوم قسم الحشرات جاءت شهادة 
د- فاطمة أدهم 


بكالوريوس العلوم امتياز دفعة عام 1964 - الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة 
تخصص الحشثرات الطبية. 


كانت البداية عندما أحببت دخول كلية الطب وكان مجموعي يؤهلني لذلك. لكن والدي 
رغب في كلية اقل في عدد سنوات الدراسة رغم أن والدي كان «رجل سابق 
عصره», فنحن 3 بنات جميعنا تعلمن تعليمًا متميرًا في مجال العلم, فالتحقت بكلية 
العلوم وكنت اود التخصص في الحفريات أو الأحياء المائية لكن كان صعب على البنت 
أن تذهب إلى البحر الأحمر حتى تجمع | لعينات وتستكمل أبحاثها فتخصصت في علم 
الحشرات, ومنذ تفوقي في السنة الثالثة بدأ تأهيلي للعمل بالكلية ورسمت وقتها في 
عَقَلَي هاذا أريةء وودت: عمل شىنء مرتبط بالطب وبعد تعبيني بالكلية حصلت على 
الماجستير والدكتوراة. وفى كلية العلوم الرسائل تحكم من أسائذة من حارج مصر في 
الماجستير يكون 2 من مصر والأستاذ الثالث من الخارج, وفي الدكتوراة 1 من مصر و 
2 من الخارج مما يعطى الرسالة القيمة العلمية والعالمية وكلية العلوم جامعة 0 
متميزة في ذلك, حيث أكون على عَلم بتالتطور الذي يحدث في العلم من 


الملاحظات التي ترد إلينا. وطبعًا البعض الآن ينادي بتغيير ذلك حتى تدخل الاعتبارات 


الآن في مصر الدوريات العلمية ترفض نشر الأبحاث دون المستوى وهفي كثيرة, وهنا 
غك فهمة أنه لاتد.من عدم ربط الزواتية بالأبحات حتى أتمكن فن تطوين العلم 
بل أعطى الأستاذ مزايا حتى أشجعه على إنتاج نوعية متطورة من الأبحاث 
ل الأستاة متفرعًا للأبحاث. وكذلك لإبد من أن يذهب الأسائذة من الجيل الأصغن 
كل سنة لمدة شهر في المعامل والهيئات البحثية خارج مصر حتى يروا كل ما هو جديد 
والاتجاهات الحديثة في العلم لأن المعايشة تثرى أكثر من مجرد السماع والقراءة. 


للأسف لا يوجد هذا المناخ في مصرء بالنسبة لى كل المؤتمرات التي حضرتها خارج 
مصر كانت بمجهوداتي الشخصية, ولا توجد من بحثية ولو وجحدت قليلة جدًا والمنحة 
الوحيدة التي رشحت لها بعد الدكتوراة سنة 1980 كان مبلغها هزيل جدًا ومضحك, 
كان المبلغ 650 دولارً! أنا وأولادي ولابد أن تغطى المأكل والمشرب وكل شيء 
ورجعت. إلى مصر ولم أكمل المنحة وإدارة البعثات في مصر كانت تعلم أن المبلغ 


لأول مرة فرع الحشرات الطبية بكلية لعلوم 


اتفكلت بعة الذكتؤراة كمدوين. بالكلية وكنك اول :بنت تحصل. على التدكتوراة :في علم 
الحقراك بالكلية وادرجت لأول مرة في مضر فرع الحشرات: الظبية. حيت ادرع"في 
لائحة الكلية وأنا قمت بإدراجه ولم يكن موجودًا من قبل, واشتغلت أبخاتي في هذا 
الاتحاة, وهذا الفرغ من العلم فح مجالات كبيرة: 


الاستعانة بعلم الحشرات في الطب الشرعي 


مثلا استعنا بالحشرات في الطب الشرعي حيث يتم تحديد زمن الوفاة مجهولة الوقت 
من خلال دورة حياة الحشرة على الجثة المتحللة. وكذلك في الأشخاص الذين يموتون 
فجأة في أماكنهم ويكونون متعاطين للمخدرات نستطيع من خلال الحشرة معرفة 
وقت وفاتهم من خلال السائل في الحشرة وكمية المخدر التي كانت في 

وبمتابعة الأبحاث في ذلك, وبمساعدة إحدى الها العاملات في 3 الطب الشرعي 
المحاكم وهذا لم يكن حاصلاً قبل ذلك. 


العقبات التي تؤخر المرأة في مجال العلوم هي عقبات مجتمعية ومرتبطة بدورها 
كزوجة وأم حيث تكون الأولوية لبيتها وحياتها الأسرية ولا يساعدها المجتمع بثقافته في 
ذلك, فكلية العلوم كلية صعبة وتحتاج إلى وقت وجهد حتى أتميز, ولذلك لابد أن أكون 
مطمئنة على أولادي فلو أن الجامعة أنشأت حضانة للعاملين بها وتكون على مستوى, 
استطيع إنجان عملي دون قلئق :وما يمير البتت عن الولد.في:هذا! الفجال أن لديها 
القدرة على الصبر أن تتايع التجارب في المعمل, لكن الولد قلوق من الصعوبات( على 
مستوى الرجل والمراة) ) لا يوجد تمويل المشروعات بحثية حيث احتاج في اجات إلى 
كيماويا تت وتحاليل وتجهيزات, ومواد بمبالغ لا تتوفر .ويتعثر كثير من الأبحاث بسبب 
المال. فالمشروعات تمول الأبحاث التطبيقية مثل الأبحاث الزراعية أو الإنتاجية لكن 
ليست للبحث الأكاديمي المعملي, رغم أن العلم لا ينفصل عن المجتمع. فمثلا من 
خلال المعمل أستطيع إنتاج اللقاح الذق يقضى. على المرض مثلاً وهكذا: 


وفي عيادتها كانت شهادة 


د- أميمة مصطفى الحناوي: 


بكالوريوس الطب 13/5 وحصلت على الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة جيل 


السبعينيات الذي عاصر فترة بداية انهيار قيم المجتمع المصرى وما تسمى بسياسة 
الانفتاح الاقتصادي. 


اهتمامي بالشأن العام موجود حيث كنت مع حركة كفاية واستقلال القضاء, وكذلك 
الآن عضو في جماعة 9 مارس لأساتذة الجامعة التي تطالب باستقلال الجامعة 
واستقلالها في البحث العلمي واختيار رؤساء الأقسام وبحث القضايا الخاصة بأساتذة 
الجامعة, منها الرواتب وما سمى الجودة والاعتماد وذلك من خلال مناقشات وندوات 


وتمضئى:'فى شمادنها 'فتقول؟ بالنسية للمراة فن محال الط؟ي: والعلوم عيتاوق الفتراة 
بالرجل في الهم الذي نعيش فيه: 


# .هناك العذيد من الطلبة الذين يصطرون إلى تغيير البحث الذي يعملون به سيت 
تكلقة الضواذ.الكيماوية التي يتطلبها:البحث: وطلبة. كلية الطي لا نستطيع أن نقول إنهم 
من مستوى اقتصادى مرتفع: وأنا فوجئت بطالبة يتطلب بحثها مواد كيماوية وقياسات 
معينة ب 5000 جني ولم تستطع واضطرت إلى تغيير موضوع البحث لتقلل التكاليف: 
اننا كاستاذة في,الكليه لبسن لي مكتي خاصض بي او لذف إتتويع:وما يوج د غرفة 
التعريض ففظ, فلا بوجد مكان فؤفل:لنا ولو اردت أن أدرس للطلية أجتاج قاعة 
المرضى كي أدرس فيها. 


#شيرائية الكت العلمي متواضية وتذهب إلى الأفساة الأكادسة ليست الاكلشكدة 
(الزمده الأطفال: الناطنة.:.ي.. الخ ) وتصيف فتقول تزداد الإضابة يقير وز © في صر 
ا جد ا جات الى عم يا ال جلف 1 لسو كل ل ا 
العمجتمع كدللكة في المركر القوكي للبحوث في بعص الأقسام هناك سحاء يعملن لكن 
الجهود مشروعات بحثية فردية وبعض الذين ينشرون في دوريات عالمية بجهودهم 
العر نه .وها .تكد ذلك انك لا تو سن ةراس وإنا وحدك قهى متيلة, دهذا عن مسق 
الباطنة بجامعة القاهرة. 


وتضيف «. أميمة: لا توجدخطة للبكث العلمي في :مضو ولا توجد أجهيزة واذا وحدّت 
فهى معطلة وهذه مسئولية الدولة ومراكز البحوث والجامعات؛ هنا مدى التقدم في 
عقلية صانع القرار في البحث العلمي ونحن نعلم جيدًا أن رؤساء الجامعات من داخل 
النظام ولن يتمردوا عليه في أي حال من الاخواك وليس لهم وجهة نظر مختلفة وكل 
0100 يعيدوا تعيينه. مرة أخرى. 


وفي رأيي الذي يعوق المرأة هي فترة إنجابها حتى يلتحق أولادها بالمدرسة. فقد 
تنقطع عن العمل أو لا تستمر بنفس التقدم لهذه الظروف المجتمعية وفيما عدا ذلك لا 
يوجد ما يعوقها بشكل نوعي. 


بالنسبة للمستقبل لا يوجد مستحيل ومحتاجين همة ونهضة وفي النهاية لا يوجد مجتمع 


٠‏ وجيل آخر يعبر عن مشكلاته وهمومه من بنات كلية الزراعة جامعة القاهرة. 


د- سيدة سيد بكالوريوس 1996 وماجستير ودكتوراة من جامعة القاهرة في علم 


الغذائية وكان اللقاء معه في مبنى كلية الزراعة ومحور شهادتهن تركزت على 
الفروقات النوعية رين الوعل والعرام في مخال علمر الزراعة. 


قالت ذسيدة: تنذأ 'الفسيرقف على رسالتي للماتستير أ التدكتوراة بمفوله “اتن 
5 "بالتالي لا أستطيع عمل أشياء معينة سيكلفني بها تعد ارد وكثير 
ال سن سس ل خض البحوف لمجرة كوّنها | مرأة 


تمضى فتضيف: وهذا كان أول تحد لنا وكان لإا بد طوال الوقت أن أثبت العكس وأقوم 
بعمل مضاعف كى استطيع إثبات أننى بنت وأستطيع القيام بكل البحوث التي يمكن 
أنديقوم بها زقيلي كذلك هناك الكثير هن خولنا عيدما تقوم بعرض شعلنا يستبعدون 
أننا تقوم يذلك وتستعجبون: اننا قمنا بذلك يمفردنا: 


كلة الزراعة اهو الكليات القى لسن لها تسسدوية: معتجعي وعيدها كانت امي تقول قن 
دخلت كلية الزراعة كانت مكسوفة. 


ان 2 0 ار 0 لم أكن أ ان 0 م ا 
ومن الممكن استكمال. القسم العلمي فيها والذي كان في بالي: 


تضيف د. سيدة : : أحببت هواد الكلية خاصة أننى تخصصت في علم الحشرات ورأيت 
0 سأتميز في الكلية وفرصتي هنا أكبر وأفضل بالإضافة إلى أن العدد الأقل في 
الكلية يتيح تفاعلاً أكبر بين الطلبة والأساتذة وأكثر الأقسام العملية هي قسم الإنتاج 
الحيواني اناي والصناعات الغذائية. 


الزواج هدف.. واستكمال الأبحاث وسيلة 


تقول كزيقة اشهادتها: كتين من البنات سيتكمل في محال البتحوث والدراسات العليا إذا 
لم تكن تزوجت بعد فتقوم بتسجيل الماجستير وأحيانا تضل للدكتوراة حتى تتزوج 
وبعدها تتفرغ للزواجح وهناك حالات كثيرة من زميلاتناء وهناك القليلات اللاتي يواجهن 


صعوبات ولكنهن يستكملن رغم ذلك. 


ؤوها ستكمل؟"زميلة"لنا تركف العمل حدما أشان لهنا خطييها نبانهنا أضيختة تعوزاء 
نتيجة عملها في المزرعة إذ إنها تذهب للمزرعة وتعمل في الشمس معظم النهار 
وفضلت ترك العمل بعد ذلك وتركته. 


ؤاناشتخضنا اذهت إلى المروعة وميا فى الظريق المشعراوى وعف وجوه ضعوناه من 
عدم وجود خدمة مميزة للبنات هناك من حيث السكن. 


د. سيدة: : بالنسبة للمنح هناك صعوبة في أن أقبلها بسبب الظروف الاجتماعية حيث إن 
لدى طفلين واعترض زوجي لأننى سأتركهما لمدة 6 شهور وأنا لم أستطع قبول فكرة 
الابتعاد عن طفلي هذه المدة رغم أن هذه المنحة كانت ستضيف لي في مجال عملي 
كثيرًا ولكن لم تتوافر الظروف التي تجعلني مطمئنة على أولادي: ورغم أن زوجي 
دكتون بالمركن القومى للبحوت فإنه عثدما يتعلق- الأمرجبالبيت فهو تصيرف» بشكل 
مجرد كرجلء وهذا يجرني للحديث عن ثقافة الرجل الشرقي التي يتساوى فيها أستاذ 
العلم مع أي رجل آخر فهو يرفض دوري كباحثة مثله في المجال الأول ٠‏ وفي رأيه 
دوري الأساسي هو كونى زوجة 6 وبعذها تأتي أي اعتبارات أو -أدوار أخزى والأولؤينة 
طبعًا للدور الزوجي والأمومي 


ورغم أنه كان يعيش بمفرده ويعتمد على نفسه قبل الزواج فإنه بمجرد زواجنا أصبح 
كل نثدى ع حتى تنتظيم .ما كله أقوم: آنا به وهو يعقير أن هذه اقل الحقوق الممتوعة "له 


وَرْقم آث النيت يدان بمسافصتي الفاذية فغة:وانا فثلة لدى ابحاتي: واحناع إلى وقث 
للراحة مثله وهذا يعتبر من المعوقات والضغط كثيرًا في هذا المجال, فهناك تجارب 
تحتاج إلى قراءة يومية وتدوين دوري ولا بد لي من التواجد بالمعمل حتى أستطيع 
إتمام تجاربي, لكن في الواقع ممكن أن أتعطل بسبب انه على الذهاب للمدرسة كي 
أخذ أولادي أو للبيت حتى أنجز مهام البيت. والرجل رجل سواء كان رجل علم أم لا 
والذي يحكمه هو تربيته ونشاته التي يساهم المجتمع في تشكيلها. 


تقول كريمة: ما يشجع البنت كي تستكمل في مجال العلوم هو وجود أشخاص 
يحفزونها ويدعمونها مثل أساتذتها وعندما يحكم على البنت أنها لن تستطيع إجراء 

بعض البحوث فهذا يصيبها باليأس منذ البداية: وهذا بالفعل يجعلنا طول الوقت نعمل 
بحن اضبط 32 شب السكس ل نمؤن اليب نوما الصير د مكال اليحبد العليب 
أكثر من الرجل لأن لديها القدرة على أن تقوم بالعمل بسرعة ولديها الصبر عند إجراء 
الأبحاث خاصة التي تتطلب وقتا طويلا عكس الرجل الذي يمل بسرعة وهذا يعطينا 
قيزة أكبر, من الرجل. فالبنات تحقق نتائج أفضل في التجارب المعملية والبيولوجية 


بد من إثبات ونفى تهمة اننى بنت وغير قادرة. 


وتبادر «رشا» بالإضافة: ولا يتوقف الأمر عند إتمام العمل بل لابد من الاستمرار في 
المستوى نفسه من الأداء بأخذ مهمة أكثر صعوبة, حيث إن هذا الاتهام في العلوم كه 
من المجالات الأخرى لأنه يتخيل أن العلم حكر على الرجل فقط, وما يحدث أننا نخرج 

من نقطة إثبات الذات, إلى أن أحب ما أقوم بعمله ولولا المعوقات لاختلف 7 
بالنضية للمترأة من اليل الستابق لنا فهي أفضل من حيث كم الضفوط التي تعاني 
منها سواء ضغوطا مادية أو نفسية . 


لكن هناك نقطة: ممكن الآن الرجل يقبل بعض الأشياء لأنني أساهم معه في دخل 
البيث أو لا تستطيع تيديذها طوال الوقت بانة سيطلقها وهذا كله فقفط لإنني:اساهم 
معة هاديا في البيك: 


وأول عميدة لكلية الزراعة- عندما تولت إدارة الكلية امرأة - الوضع اختلف كثيرًا في 
الكلية حيث استطاعت وضع قواعد عمل في الكلية لم يضعها أحد من قبلهاء وما لكا 
نطبقها حتى الآن وذلك بسبب جرأتها في مواجهة المشكلات وهي كعميدة أحسسنا 
معها بالفرق وممكن نختلف مع القرارات التي تصدرهاء لكن كإدارية استطاعت أن 
تكون الأكمة وذلك رجع لتعليمها بالخارج وشخصيتها القوية وكفاءتهاء كما أنها كانت 
تعرف جيدًا ما تقوم به وتثق فيها تفعله, والمرأة لابد أن تكون قوية بشخصيتها حتى 
تكون رادعًا لأي تصرف يخرج عن القواعد الموضوعة, فالمجتمع لا يهاب المرأة الطيبة 
ولا يثق في قدرتها أعلى الإدارة وخاصة عند تطبيق العقاب لكن المجتمع يخاف من 
الرجل بطبيعتة ولفجرة أنه رجل مقط 


اختلقت الأجيال وتشابهت الهموم: النساء ترغين في الإتذاغ ولديهن القدرة على التتوع 
وتلك كانت نماذج من نساء عملن بمجال العلوم ونبغن: ومنهن الآن من تحاول العحاي 
فذقا يعم الضعاب .قال كل مون شهادتها و رضدن العنيات وتسالعة المعوبات على 
ممكؤاه هريد ةادمن الات انيجاك عل مسو صاعي القرانه اتهاء قترارات 
إدارته متفيظة ارنشاء دور خضائة الجا مفاكه 


المشاركات والمشاركون: 

٠‏ داليا عبد الحميد: صيدلانية وباحثة في مجال حقوق الإنسان. 

٠‏ دعاء عبده: قاصة ومترجمة. 

٠‏ سامح سمير: مترجم حر. 

٠‏ شهرت العالم: مترجمة. 

٠‏ فاطمة الزهراء: معيدة بقسم اللغة الإنجليزية - كلية الآداب- جامعة القاهرة. 
* منى علي الدين: ناشطة في مجال حقوق المرأة. 

* نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة. 

#“تيقين: عبد مديزة الموقع 'الإلكتروثق المؤسنة' المراة الجديدة. 

٠‏ وسام كمال: مساعدة منسقة برنامج منتدى شابات مؤسسة المرأة الجديدة. 


٠‏ ياسمين محفوظ: معيدة بقسم اللغة الإنجليزية - كلية الآداب- جامعة القاهرة. 


دعوة للكتابة 
طيبة- العدد الثالث عشم 
0 فخطاب ل فين كتبر هر الأحيان 8 5 177 الحلايات ل 
ويقوم بمفرده بتشكيل أنواع العلاقات المختلفة داخل المجتمعات, فيكون من شأنه 
ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار, بما فيها أدوار الجندر, بما يبتضصمنه هذا من منح ومنع 


للحقوق وترسيم للواحات. ويهدقف: هذا العدد إلى زيادة الوعي بهذا الدؤية الخطير الذى 
تلغيه القومية: خاضة في عالمنا العدرنئحيث التهديرات الشيانفية والغليشكرية 


المستمرة. التي كثيرًا ما تجعل من الخطابات القومية خطابات رئيسية سائدة. لا تترك 
مجالاً كبيرًا لغيرها من الخطابات. 

وتشمل محاور هذا العدد: 

- الخطابات القومية الخاصة بالنساء. 

- النساء والخطاب الكولونيالي. 

- النساء والخطاب ما بعد الكولونيالي. 

- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار النساء. 

- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار الرجال. 

وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها 
المحاور المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراص مرنة في .حدود 0- 
0 كلمة للدراسات, 2000-- 3000 كلمة لعروض الكتب. على أن ب يتم إرسال 
المواد في موعد أاقصاه 30 سبتمبر 2009, وذلك بأي من الوسائل التالية: 

عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني: © 607721:.01 115171001251710 


دعوة للكتابة 
طيبة- العدد الرايبع عشر 
النساء والعولمة 
يهدف هذا العدد من طيبة إلى البحث في أحد أهم الخطابات في عالمنا اليوم وهو 


خطات القؤلفة في تناولة لأمون الجتدر:والساء فعد:إرتات هيئة التخرير أن تكريس 


عدد كامل لهذا الموضوع 1-6 ضروري2: حتى وإن كان قد تم تناول هذا الموضوع بصفة 
جزئية في مواد الأعداد السابقة. 


ومن المُخلور المتفرحة لهذا العذة 

- المؤتمرات الدولية الخاضصة بالنساء. 

- العولمة وحقوق الإنسان الخاصة بالنساء. 

- المنظمات النسائية في ظل العولمة. 

- عمالة النساء في ظل العولمة. 

د الفؤلفة والفتق عه الشيناء. 

وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتي قد لا تشملها 
المحاور المذكورة: وترجو .أن تقدم الإسهامات على افراض مرئة في جدود 3000- 
0 كلمة للدراسات,:2000- 3000 كلمة؛ لعروض الكتب: على أن نتم إرنشنال 
الغواد في جوعد أقضاه .30 أبريل:2010, وذلك بات من الوسائل الثاليه: 

عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني: 607721:.010 115171001151710 


